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اتقدم بالشكر الجزيل والامتنان 
الخائضن ال السيدةى,فيلة الشياق 
رئيس تحرير موقع «السفير العربي» 
على الحرص الدائم والدعم باستمرار 
الكتابة. كما الشكر الجزيل والامتنان 
الى الرواقي والكاتب المبدع الصديق 
سنان انطون الذي قدم لي المساعدة 
الإطينة داكما برو مناتضهواقاع لي 
اطبا موظع يجداب لتفسر فالات 
والأبعاث الى تضينني] هذا الكتاب::. 
الوبافرطى هوي اسان ايقيا 
للصديقة د. زهراء علي ( الاستاذة 
بجامعة 111185615 الاميركية) على 
دعمها وجهدها النبيل ووقتها بالعمل 
نها ليها ما محص الاتدم ا حاتت بذ 
العراق والبصرة»). 


المقدمة 
اطلائة على مشهد الازمات 


احتفل العراقيون بمقدم العام 2018 وكأنهم لم يحتفلوا من قبل. 
بمقدم العام 2014 نصبت لأول مرة #اشجرة ميلاد» في ساحة عامة 
وسط بغداد. في «الفردوس» التي شهدت سقوط تمثال صدام حسين 
ومعه نظامه. يومها احتشد العراقيون ورقصوا بمستيريا الذي خرج 
من العتمة الى الضوء. لكن المخاطر الأمنية كانت تضعهم برسم 
الاستهداف. فالعام الذي سبقه (2013) كان دموياء بحصيلة 
مرعبة سجّلت اول ارتفاع قيامي منذ (2008)) ليجيء العام 2014 
بحصيلة أكثر رعباً أعادت بورصة الضحايا الى سئوات الاحتلال 
والاقتتال الطائفي وفوضى السلاح الميليشياتي. 


بانوراما الدم 

في العام 2008 شهد العراق آخر ارتفاع قيابي لضحايا العنف 
(شهداء وجرحى) بلغ نحو 10271 ضحية (بحسب 08/41311]): 
ووفقا لنظمة اتناك 50037 1130») فالرقم أنخفض بقليل (9028 
ضحية)» وبكلا الحصيلتين فأن الضحايا هم عراقيون خلفوا وراءهم 
ايتاماً وعائلات مجهدة اقتصاديا. 

ذاك العام (2008) شهد صداماً مخيفاً في البصرة ومدن جنوبية بين 
القوات الرسمية المدعومة من قوات أميركية وبريطانية وميليشيات 
شيعية. بعدهاء انخفض المنسوب قياسياً حتى العام 2013» حين عادت 
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فى ادق روه قي قنيمير الو كانه يذ اذ ينها الاسفقر ان المكن 
المصطنع من قبل حكومة رئيس الوزراء الاسبق المخلوع نوري المالكي. 
ففي العام ما قبل الأخبر من ولايته الثانية» كانت حصيلة العنف 
1 ضحية (1[7141/11) وبحسب 180 كانت 9500 ضحية. 
ثم قفز الرقم بعدها. في 2014 الى مرتبة العنف الاعلى (20169 
ضحية) كنتيجة لبروز تنظيم الدولة الاسلامية - داعش» الارهابي» 
بوصفه بديلاً شاملاً لكل جماعات العنف التي تبنّت النهج التكفيري 
والالغائي منذ 2003. 


وبدءاً من 9 حزيران/ يونيو 2014 ومع سقوط ال موصل الُدوي» 
تصاعدت الارقام على الشاشات التي يسيل منها دم الضحايا نتيجة 
اغميار منظومة «الدولة» العراقية في ست محافظات» سّميت قبل 
اجتياح داعش ب«المتفضة» لكنها حين «تحررت من سلطة بغداد» 
بانت حُتلة من تنظيم تكفيري الغائي متوحشء حينها كان لا بد من 
اعادة ترميم السلطة العراقية المنهارة» لكن التكلفة هي دماء ونزوح 
وتدمير البتى والخدمات والنسيج الاجتماعي. 

المصادر الوحيدة لمعرفة عدد الضحايا العراقيين المدنيين سواء 
كانوا شهداء أو جرحى شهرياً وسنوياًء هي بعثة الامم المتحدة 
لمساعدة العراق (172/82/41)» وبعض المواقع الاجنبية التي تعمل 
بامكانيات محدودة. لكن «1[!1423/11» كمصدر تظل الأكثر موثوقية» 
فيها السلطات العراقية غائبة تماماً عن تغطية الملف المتحرك صعوداً 
ونزولاه ول تصدر تلك السلطات. سواءً الصحية أو الامنية أو 
مايعرف ب«وزارة حقوق الانسان» سايقا او «(مفوضية حقوق 
| 10 


اطلالة على مشيهد الازمات 
الانسان» حالياًء ايّ بِيانٍ يوضح الرواية الرسمية العراقية حيال 
سقوط المواطنين الضحايا. فالملف المحذوف من الاهتمام ينضم الى 
بقية الملفات المركونة بزاوية الاهمال حتى تتضح لا أهمية سياسية أو 
مالية ييستحصل منها على منفعة. 

لكن» ثمة سؤال ايضاً: من يتحقق من ارقام (1[2141/1»؟ من 
يراجع صحتها؟ من يستطيع ان تُحدد إن كانت هذه الاحصائيات 
الشهرية دقيقة للغاية؟ وهل تعبر عن حقيقة السقوط المؤلم للضحايا 
أم أنها تجامل السلطة وتمررها بالاتفاق معها؟ 

ولولا الحصيلة الرقمية الشهرية التي تصدرها بعثة الأمم المتحدة 
تلك في العراق ومعها أرقام منظمة «180) التي تحصي وتصنف 
وتحدد هويات الضحايا العراقيين» لما كان من الممكن العثور على 
أرقام لظاهرة العنف المباشر في البلاد الممزقة بالدم. 

وفي خطوة تدل على عدم الإكتراث والغرق بالفشلء. احتجت 
الحكومة العراقية على نشر «1141/1[]» لأعداد العسكريين الشهداء 
والجرحى في عملية استعادة الملوصل» وهكذا ومنذ كانون الاول/ 
دسهيو 3016 اشفت الفكنة الدو ابة عن كر أعداة التديداء 
والخرحى العسكرورة. هذه الحاولة قدل واعيدة من أعبال التضبييق 
على نشر إحصاءات موثوقة» وتشير إلى العقلية المرعوبة من فضح 
تداعيات الفشل الأمني في البلاد مع تزايد مخاطر العسكرة والسلاح 

تقول الهيئة الاممية أن العام 2017 شهد استشهاد 3298 مدنياً 
وإصابة 4781 مدنيا اخرا (لم تشمل الاحصائية عدد الشهداء 
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العراق ما بعد «داعش» (2014 -2018) أزمات الافراط بالتفاؤل 
والجرحى من القوات المشتركة العراقية وميليشيات الحشد الشعبي 
التي تظل مجهولة كالعادة). ْ 
ثمة استغراب عميق من إحصائية ضحايا 2017 كم قدمتها 
لش []». فخلال العام المنصرم؛ احتدمت عملية استعادة 
الموضل غل مدى 10 اسه ر(تشرين الآول/ اكتوير 2016- عو ز/ 
يوليو 22017». بالانتقال الى الجانب الأيمن من المدينة» والضحايا 
الكثر الذزين سقطوا نتيجة نمارسات تنظيم «داعش» الارهابي» 
باتخاذهم دروعاً بشرية أو بحملات الاعدام التي كان يوارسها 
بحق المتعاونين الموصليين» فضلاً عن الضحايا الذين سقطوا نتيجة 
الأخطاء العسكرية من جانب التحالف الدولي ‏ وهي الحصيلة 
الاكبر ‏ والقوات المشتركة العراقية وميليشيات الحشد الشعبي. 

م تقدم السلطات العراقية الرسمية حتى اللحظة حصيلة حقيقية 
مقنعة لعدد الضحايا المدنيين. ففيا قالت إن الضحايا نحو 1260 
ابمهيذا: كقق ترق صحفي استقصائق (نشرته وكالة أسورشييل 
عرس )أن أغذان الهاي از 11 لقتعي د تفار عن لمر 
وهذا بخلاف ما سقط منهم في العمليات ني الحويجة والشرقاط 
وراوة وعانه والقائم وحمرين والشريط الحدودي العراقي ‏ السوري 
وقتذاك. 

[وكجردة حساب غير ختامية» أعلنت بعثة الأمم المتحدة في 
العراق (71417/11[]) استشهاد وإصابة أكثر من 115 ألف ش خص 
في العراق منذ نهاية العام 2012 وحتى كانون الأول/ ديسمبر 
8. ووفقاً لصفوفة الضحايا فأن عدد الشهداء بلغ 39 ألفاًو373 
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اطلالة على مشيهد الازمات 
شخصاً بينا عدد الجرحى بلغ 76 ألفاً و333 شخصاً]. 

عدم تعامل الحكومة العراقية بجدية مع ملف الضحاياء سواء 
كانوا مدنيين أو عسكريين» يؤشر الى غياب الشفافية واحترام حقوق 
الانسان والى الاصرار على التضليل والدفع بمزيد من العنف بسبب 
عدم الاكتراث,. واخفاء معلومات عن الرأي العام المحل وعدم 
السماح لمنظيات محلية صحافية أو حقوقية أو مدنية بالوصول اليها 
وتوثيقها. 

فالمسيين الرقسون باحدابف التوشى الآبنية الكبيرة يدا مخ 
العام 2013 وما استتبعها من سقوط مدينة الموصل وأربعة محافظات 
بكاملها بيد تنظيم ارهابي محدود المسلحين. وتنفيذه مجازر مروعة 
بحق المدنيين والعسكريين. لم توجه لهم تهم ولم يتم اخضاعهم الى 
المحاكمة على الرغم من الأدلة الكافية ضدهم ومن تشكيل لحنة 
تحقيق نيابية أدانت المسؤولين الرئيسيين» لكنها لم تستطع تقديمهم الى 
المحاكمة بسبب «الحصانة» العرفية للأحزاب والشخوص وتواطوٌ 
القضاءء ولاسيا بها يخص ملف الاختطاف والاغتيالوصمت 
الاجهزة الامنية عن ملاحقة الخاطفين» ما اشاع ثقافة «الافلات من 


العقاب). 
ثنائية الموت والنزوح 


مضت 15 عاماً مريرة على سقوط نظام صدام حسين في 2003 
والحصيلة الانسانية تتفاقم. فثنائية «الموت/ النزوح» تبيمن على 
المشهد غير المستقر. فحتى حين بسطت الحكومة العراقية السيطرة 
على الثلث الذي حكمته ما سَميٌ ب «دولة الخلافة»» ومن بعدها 
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المناطق المتنازع عليها عقب الازمة مع اقليم كردستان كردٍ على 
«استفتاء الانفصال».؛ ظلت تلك الثنائية حاضرة وتهدد الاستقرار 
الكمية: 

تشبير مصفوفة تتبع النزوح في العراق التي تعدها «منظمة ال هجرة 
الدولية) ال أن عند النازحين حتى كاتون الآول/ ديسمير 2017 
بلغوا 2 مليون و615988 نازحا في| الذين عادوا الى مناطقهم التي 
تفتقر بالغالب الى البنى التحتية والخدمات الاساسية نحو 3 ملايين 
و220362 عائد. 

هدد النزوح عقد الانتخابات النيابية والبلدية العامة. اقترح رئيس 
الحكومة السابق حيدر العبادي أن تجرى «النيابية» في 12 ايار/ مايو 
58»ه بقرار من مجلس الوزراء» لكن رئيس البرلمان السابق سليم 
الجبوري» ساوم على موقف العبادي بآن ما من موعد ١حقيقي»‏ لعقد 
الاتتخابات لحهة أن تحديد الموعد النهائي «يستلزم» موافقة النواب 
ومصادقة رئيس الجمهورية. فيم| مفوضية الانتخابات الحائرة وقتها 
ردت ب«لا يستلزم» شرط توفير 256 مليار دينار (280 مليون 
دولار) لتمويل العملية الانتخابية. هذه المساومات كانت تقفز على 
جراح النازحين, لذا حاولت القوى العراقية الموصوفة ب «السّنية) 
وبشكل معلن ‏ ربا هناك قوى شيعية سعت سرا الى ذلك ايضا 
تأجيل الانتخابات حتى العام 2019» وشاطرتها بالرؤية بعثة الامم 
المتحدة. لكنها بالنهاية استسلمت الى رؤية النظام الحاكم بعقدها. 

الاخفاق السيامي للقوى «السنية» في تحصين مصالح ناخبيهاء 
وفشلها بملف إعادة النازحين وإعمار المناطق المحررة» اكد المخاوف 
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بعدم تقبل النازحين والعائدين المشاركة في الانتخابات في| هم في 
المخيمات وبين الحطام» ما أثر على حصيلة التمثيل النيابي والبلدي 
للقوى السّنية وحلفاءها. وإثر ايضا على فشل مساعي التأجيل 
اللمراسية: ْ 

شيعياً مثلآه سعت الكتلة السياسية المرتبطة برئيس الوزراء الاسبق 
المخلوع نوري المالكي إلى تمرير مقترح لتأجيل الانتخابات لعدة 
أشهر ‏ حتى خريف 2018 لنح القوى «السَنية) فرصة ترتيب 
بيتها الداخلي ‏ لاسيما أن المالكي كان تُحَضْر لتحالف مع السّنة وهو 
ما اتضح لاحقاً بدخول مايُسمى ب«المحور الوطني» السُّني ضمن 
تكتل «البناء» الذي يضم الواجهات السياسية للميليشيات المسلحة 
الموالية لايران (الحشد الشعبي) عقب اعلان النتائج النيابية» وانشطار 
المشهد الى جبهتين بات السّنة فيها هامشاً تزويقياً. 

ووسط الانقسام الذي نشب في حزب الدعوة بشقيه (العبادي/ 
المالكي) على الترشح بقائمة موحدة أو بقائمتين منفصلتين» وجريا 
على حسابات العباديء غَبّر المالكى موقفه سريعا وبات كعادته يشير 
الى «مؤامرة» لمنع عقد الاتخابات. 

شحنة الإشكال العبادي ‏ السُّني انتقلت الى البحث عن مخرج 
«دستوري»» فطلب سليم الجبوري عبر مجلس النواب رأي المحكمة 
الاتحادية بشأن التأجيل» فيا حرّك العبادي مكتبه نحو المحكمة 
ذاتها لاستصدار فتوى ب«عدم التأجيل». وتجد القوى «الشيعية» 
أن جسمها الانتتخابي لم يمس بعمليات التهجير والنزوح. وبالتالي 
إمكانية الاقتراع متوافرة وستضعقف الموقف «السّني» الانتخابي 
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لجهة أن الأخير لن يحصل على تمثيل حقيقي» وهذا يعني بحسابات 
ما بعد الانتخابات ان السّنة مجرد قطعة الحلوى البرّاقة في كعكة 
تقاسم السلطة. وهو ما افضى الى تحالف جميع القوى السّنية العائلية 
والعشائرية المعروفة بالفساد مع القوى الموالية لايران» وابرزهم 
خيس الخدجر - الذي دأبت الماكنة الاعلامية والسياسية الموالية 
لطهران وصفه بداعم «الآرهاب» و«(داعش» مدى سئوات طويلة 
- وعائلة الكرابلة وحليفهم عائلة الحلابسة» فتمخض جبل الفساد. 
فاتتج صعود محمد الحلبوسي الى رئاسة مجلس النواب العراقي 
بفضيحة شراء اصوات النواب الجدد. 

اشكالية النزوح» التي تعهد رئيس الحكومة السابق (العبادي) 
بحلهابتضرن آذار/ مارس 2018 قبيل الاتتحابات موعدها 
الحكومي. بدت عسيرة على ا لحلء لجهة ان الانتشار يتوزع على 
0 يَأ لم يغلق منها سوى مخيم واحد يقع في الانبار إبان اجراء 
الانتخابات» وسط زيادة عددية نتيجة نسبة الولادات المرتفعة. 

لكن يبدو ان العبادي وقتهاء وجد حلاً باهظاًء ب«إرغام» 
النازحين على العودة الى مناطقهم غير الآمنة للخروج من مأزق 
التأجيل وتقديم صورة مضللة للشركاء الدوليين بأنه جاد ب«تصفير 
النزوح). 

إعادة إعار المناطق المتضررة يحتاج الى 100 مليار دولار على أقل 
تقدير. الحكومة والمنظيات الدولية المساندة والمانحة تضع سقفاً طويلاً 
يمتدالى 10 أعوام مقبلة شرط «الاستقرار التام» وعدم التعرض 
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اطلالة على مشهد الازمات 
لخضات عنيفة تعرقل «الخطة الوطنية لاعادة الاعمار والتنمية»). 

لكن خطة إعادة النازحين بدت مستحيلة بوجود اشكاليات 
تتعلق بإعادة الاعمار والتأهيل وتوفير الوظائف وضخ أموال 
للتنمية بسياسة التقشف الشديد التى انتهجتها حكومة العبادي 
للتعويضى عبن اللاسارات الحافلة التى تاسيب يبا سلف الالكن. 
وحتى خطة ال100 مليار الطموحة بدت ايضاً خيالاً سياسياً بعد 
تنصل واشنطن من تمويلها. والى اللحظة لم يجمع مؤمر المانحين في 
الكويت سوى 7 مليارات دولار فقط» نصفها ليست هباتء بل 
انوارات مشر وطة! 
موازنة الأزمات 

جاءت موازنة العام 2018 - الذي يفترض انه عام «الاستقرار) 
والبدء بتنفيذ خطة الإعمار وفقاً لإعلان الحكومة السابقة - مُعقمة 
وأذلى مخ سقف الموازتات السابقة: 92 مليار دولار»ييسية عجر 
تعمل ال 19 ملبارنور ار مف ف عل الاغل عير 89[ اترفناً 
اجنبيا وهي أكبر نسبة قروض في تاريخ العراق لسد عجز مالي. 

لم يخصص ل«الاعمار ومشاريع التنمية» من أصل الموازنة سوق 
قرابة 400 مليون دولار (600 ملياردينار فقط). فيا تقلصت موازئة 
إقليم كردستان قياسياً وبنسبة انخفاض كبيرة» لتكون حصتها 
7 ف المئة» بعد ان تمتعت ب17 في المنة طيلة عقد مضى. بالتالي 
فإن «الاستقرار» الذي ارادته الحكومة تعثر إزاء تحديات ومشكللات 
متفجرة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياًء مع ارتفاع نسب البطالة 
والانتحار وإيقاف التوظيفات الحكومية وبطء نمو القطاع الخاص 
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العراق ما بعد «داعش» (2014 -2018) أزمات الافراط بالتفاؤل 
وامعكر ا«النساة: 

تبدو المؤشرات الاقتصادية للعراق ضعيفة ومقلقة. ووفقاً للبنك 
الدوليء فإن اجمالي الناتج المحلي يبلغ 171,5 مليار دولار (2016), 
وهذا يشير الى أن الاقتصاد العراقى يعتمد بنحو كبير جدا على الموازنة 
اكوم ل توكير السيولة واللقدمات ونتشيط اليو فرهير الخافتاتف 
ومشاريع التنمية وعقود الاستيراد» ما يجعله يُسجل نموا بنسبة 11 في 
المئة سنوياً مدفوعا بزيادة الإنتاج النفطيء وارتفاع مخزونات الذهب 
لدى البنك المركزي لمستوى 9, 89 طن (وفقا لمجلس الذهب 
العالمى) على عكس احتياطيات النقد الأجنبى الآخذة بالتناقص 
(48 ملباق كرولا وي اوائل 2.)2017 عفدف حكومة العبادي 
سياسات الاستدانة المستمرة» والتي ارتفع منسويها منذ العام 2014 
بإفراط» بعدان كانت نحو 5 و 32 مليار دولار» وفقا لكشف وزارة 
المالية العراقية. 


تواجه أي حكومة عراقية» معدل بطالة وفقر مرتفع جداً بالمقارنة 
مع حجم السكان والثروات الوفيرةة» وتضخم يتراوح عند 1و1 


1- اعلن البنك المركزي في 12 تموز/ يوليو 2018 ان احتياطيات العراق بلغت 55.7 مليار 
دولارء ليقفز الاحتياطي فجأة عقب شيرين فقط. أي في 17 أيلول/ سبتمبر 2018 الى 60 
ملياردولارء مقابل 43 تريليون دينارء ما يعني انه يغطي 170 بالمئة من حجم الكتلة النقدية. 
فيما يبلغ الدين العام الداخلي والخارجي والفوائد المستحقة على القروض والتعويضات 
نحو 111.725 ملياردولار. 

2- أطلق البنك الدولي في ايار/ مايو 2018», توقعاته وتقديراته للاقتصاد العراقي خلال 
العام 2018, كاشفاً عن أرقام صادمة بالنسبة للفقر والاحتياجات العامة. مع تحذيرات 
من هشاشة الوضع بسبب مخاطر محدقة بالحالة العراقية. رغم إشارتها إلى تسارع وتيرة 
النمو. يذكرالبنك الدولي أن عدد سكان العراق بلغ 38.5 نسمة واجمالي الناتج المحلي 197.7 
ملياردولارء ومعدل الفقروفقا لخط الفقر المحدد ب 3.2 دولارفي اليوم هو 17.9 96 فيما 
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اطلالة على مشهد الازمات 
في المئة نتيجة ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة شهرياً بحدها الأعلى 
لنحو 90 مليار دينار. لكن نسبة الفقر ما زالت عند مستويات مخيفة: 
5 ف المئة على مستوى الوطنى ككلء وقد تزيد في المحافظات 
الوسظى واللتتويرة إثر قوكته الوسو الرراعي العقري 2018 سيب 
شح المياه وعودة المقاتلين من الجبهات ودخول خريجين جدد لسوق 
العمل. وهي تصل في المحافظات التى تأثرت بعمليات «داعش» إلى 
2 ق التق مع بقام العراق ضمن فستوى البلدان الاكثر فساداء 


ترتفع النسبة باحتساب 5.5 دولاردخل في اليوم الى 57.3 دولاراًء لكن خط الفقر الوطني تم 
تحديده ب,/22.5. فيما يبلغ معدل العمرفي العراق 69.6. ويتوقع التقري رتسارع وتيرة النمو 
للاقتصاد العراققي بفض تحسن الأوضاع الأمنية حيث سجل 4.4 96 في القطاع غير النفطي 
في 2017, رغم البطء في أنشطة إعادة الإعمار بسبب تداعيات الحرب وانخفاض أسعار 
النفط. وسط آمال معقودة على عمليات إصلاح هيكل الاقتصاد ومعالجة مشكلة النتزوح 
حيث مازال 1096 من العراقيين يعانون من النزوح. وقدراحتياجات العراق لإعادة الإعمار 
ب 88 ملياردولار إلا أن المؤشرات الإيجابية سيدة الموقف بشكل طفيف وفق التقرير حيث 
سجل التضخم معدلا منخفضا في 2017 بنسبة 0.1 96 والعجزالكلي للموازنة انخفض إلى 
060 في العام 2016. وساعدت تحسن النواتج المالية على استقرار الدين العام في 2017 
بعد زيادة نسبته جراء عمليات الاقتراض وإصدار ضمانات الديون حيث استقرت نسبة 
الدين قياساً بإجمالي النتاج المحلي في 2016 على سبيل المثال عند 64 96. وبدأت احتياطات 
النقد الأجنبي بالازدياد في 2017 لمواجية الصدمات الخارجية. وأشارت إحصاءات سوق 
العمل إلى مزيد من التدهور في أوضاع الفقرحيث سجل معدل مشاركة الشباب بين 15 
- 24 عاماً تراجعاً ملحوظاً وزاد معدل البطالة نحو الضعفين في المحافظات المتضررة من 
العنف المرتبط بداعش والنزوح حيث سجل 2190 مقارنة بباقي المحافظات 11 96. 

لكن صندوق النقد الدولي اعلن في 24 ايار/ مايو 2018 ان معدل بطالة الشباب في العراق 
تبلغ اكثرمن 40 6؟, فيما تبلغ معدل النساء خارج القوى العاملة فيه ما يقارب من 85 90. 
وتأكيداً لذلك اعلنت وزارة التخطيط العراقية في 23 آب/ اغسطس 2018. ان معدل 
البطالة بين الشباب في البلاد تبلغ 22.6 في المئة» غالبيتهم من الإناث. 

1- وتأكيداً لذلك اعلنت وزارة التخطيط العراقية في 23 آب/ اغسطس 2018. ان معدل 
البطالة بين الشباب في البلاد تبلغ 22.6 في المئة. غالبيهم من الإناث. وبحسب الجهاز 
المركزي للإحصاء الذي اعد المؤشراتء فأن معدل البطالة بين الشباب للفئة العمرية بين 
5 إلى 29 سنة يبلغ 22.6 في المئة. 56.3 في المئة منهم من الإناث. مشيراً الى ان نسبة معدلات 
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عند المرتبة 166 عالياً. 


غرق العراق بدوامة سحيقة من السواد. فيا كانت ثلث مدنه 
مستباحة» والخزينة خاوية مع بدء حكومة تسوية عراقية جديدة 
بالعمل (2014 - 2018). وبرزت خلال الاعوام الاربعة تحديات 
فادحة تتعلق بالانقسام السياسي والاجتماعي والضعف الاقتصادي 
نستعرضها في هذا الكتاب بالتحليل ال موضوعي والاحاطة الدقيقة» 
بها يوفر مساحة بحثية موثقة مستقبلاً. 


مشاركة الشباب في القوى العاملة تبلغ 36.1 في المئةء و»هذه الأرقام أقل بكثيرعن أخرى 
أعلنها صندوق النقد الدولي في أيار/مايو الماضيء. حيث بين أن معدل البطالة لدى شريحة 
الشباب في العراق تبلغ أكثرمن 40 في المئة». 
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الفتحيل الأول 


اللازمة السياسيهة «الرثة2» 
هشاشة النظام - فساد السلطة 
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الفصل الاول 
5 عاما من الشوارب المحلوقة: 
النصر بطعم الهزيمة! 


تاس ريا عا لدان ان كناب لا ست عل أي يكام 
وااووعلةت لحن طاح د عرلا إن اجرولانيات سود تعلق 
جامعة البصرة/ باب الزبير - حين وصلت القوات البريطانية إلى 
«جسر الزبير» في 27 آذار/ مارس 2003 - تحولت فيم| بعد إلى مكتبة 
كبيرة لطلبة كلية الدراسات التارحية!. 


ليلة خارج التاريخ» تحمسب ضمن العمر المهدور في بلاد يستفيق 
تاريخها على قذائف وينام على انقلابات. كانت تلك ليلة بداية سقوط 
البصرة» ومن بعدها كامل البلاد. 

عقرية الطألاق اشرب امذانة الاآنه واأريضي ما عرابة يرمهاة 
حين كان الديكتاتور البشع تند الناس لقتال «العلوج)2؛ انتظمت 
1- الغيت بعد العام 2003 من قبل مجلس جامعة البصرة. لتتحول الى «كلية التربية 
للبنات» ضمن مساعي فرض التوجهات الانعزالية في التعليم الجامعي في العراق. 
2- استعار صدام حسين منذ ان قاد تيار «الاسلمة» بعد هزيمة حرب الخليج الثانية 


(1991). مصطلحات ومفردات من التاريخ الاسلامي المنسي لتوصيف عداوته مع 
الولايات المتحدة الاميركية. وتَتَبَه الى ان قاموسه السيامي «الجديد» القائم على 
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مع مجموعة من طلبة جامعة البصرة بخلية ل«الدفاع المدلي4» لكن 
مهمتنا الرئيسة لم تكن إخلاء من يسقط جريحاً أو قتيلاًه بل الحفاظ 
على مباني الجامعة ومكتباتها من «الفرهود) و«الحوّسَمة) - أي النهب 
والسرقة والمكرويوالخرق د 


البعثيون لبسوا «خاكيهم» وتسلحوا ب«كلاشينكوفات» صدئة 
وعيون تتوعدنا نحن المصفقين المستقبليين لسقوط «ابن العوجة»! 
حين يفر بجلده من الحرب ليظفر بجلودنا؛ وتترجى الرحمة إن 
ضاقت بهم الأرض والثارات. 


«استعادة التاريخ» اومشروعه ب»اعادة كتابة التاريخ» وفقاً لجدلية الربط بين «العروبة 
والاسلام». من اية توصيفات لبا دلالة عميقة ضد الاميركيين. لذا استجلب مفردة 
«العلج/ العلوج» لتكون مردافاً للأميركيين الطامحين الى الاطاحة به آنذاكء لا سيما 
بعد عملية «ثعلب الصحراء» 1998. وصدور قانون «حرية العراق» في العام ذاته. 
واستكده :صاداع نذة اللفطة بمحهوليا العاريقي لأول مرة فق خطاباته قبل اشيرمن 
اندلاع الحرب في آذار/ مارس 2003. وحوّلها وزير الاعلام الشهير آنذاك «محمد سعيد 
الصحاف» "ال «ازقوية! اعلامية هرمن حر العصريحات الي كان يظلقيا قبل وآيان 
الدلاع'الحرب و4الحلع» فق العربية تهوة «الرجل العليظ من كقار العنم »د ولحل اول 
دلالة للتوظيف المشابه الذي اراده «صدام». كان لأبي البقاء الرندي الاندلبسي عقب 
انتصار الممالك المسيحية في «تحالف قشتالة» وطرد المسلمين من حكم الاندلس» 
والمعروفة ب«نونية ابو البقاء الرندي»: [وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت/ كأنما هي 
ياقوت ومرجانء يقودها العلج للمكروه مكرهة/ والعين باكية والقلب حيران». 


1- القرية التي نشأبها صدام في مدينة تكريت. وتقع على ضفة نهر دجلة قبالة ناحية «العلم» 
الان. كان يحلوا للعراقيين ان يلقبوا صداماً ب«ابن العوجة» لجبة دلالة المعنى المشين في 
الليجة العراقية المحكية والعربية الفصى ايضياأ التي تعبرعن «الاعوجاج» و»الانحراف». 
فبينما كان رأس النظام وماكنته الاعلامية توظفها للتفاخر القبلي «البدوي». كانت 
للعراقيين دلالتها الموازية للتقليل من شأن رأس النظام واستنكار نشأته وعائلته كقطاع 
طرق ازليين. 
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الفصل الاول 
1( 

مع مفتتح ليلة 19 آذار/ مارس 2003, ليلة الصواريخ الذكية 
والبوابات المفتوحة, شَرَعَتٌ بقراءة رواية صدام حسين المقيتة «القلعة 
الحصينة)". الرواية التعبوية المليئة بالقرف الإيديولوجي, والدروس 
الرفاقية السخيفة. حاول فيها صدام أن يكون بطلاً هورقليائياً من 
بقايا الأبيض والأسود الستينية. تخيّل صدام فيها إمبراطورية تطلع 
من التاريخ بصيغة الحاضر تتسلح ب«العقيدة» و«النصر الإلمي) 
و«مبادئ البعث». تتعرض لغزو من «تحالف بربري». استعاد فيها 
صدام نفساً مناطقياً كريهاً مليئاً بفحولة كاذبة. 

في رواية صدام؛ صلاح الشاب البعثي العصامي الأنيق والملتزم 
«ابن الموصل»)» وسميرة الشابة المتعاطفة مع البعث والناجية من 
خيانة «الوطن) لجهة طائفتها «الشيعية» بوصفها «ابنة الععارة») 
الجنوبية» يلتقيان في ساحة تدريب ببغداد. فتجمعه| قصة حب 
طروادي ا(ماسخ) إلامن مفردقٍ «رفيقي ورفيقتي). 

حاول صدام أن يصادر الحب الذي «استشهد» في قلوب مليون 
عراقي سقطوا في جبهات القتال مع إيران. في اللحظة الرعناء التي 
قررفيها اختطاف البلاد إلى مغامرة خاسرة بالتأكيد اسماها «ام 
الحواسم) بعد ام المعارك»). قدرة رفيعة على اختلاق البطولة! 

تيقنت مع سقوط أول صاروخ على بغداد. عقب الخطبة الرديئة 
غير الحماسية والمقتضبة التي ألقاها الرئيس بوش الابن من البيت 
1- «القلعة الحصينة»: هي الرواية الثالثة التي كتبها صدام حسين تحت اسم «رواية 
لكاتها» من 713 صفحة ونشرت عام 2001. 
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البيضاويء والأغنية السرٌ التى بثتها (إذاعة سوا العربية) لأصالة 
تصر ضفر إعكاله كدر بامنوصوك قاض ل مقبعل»الراضل الاومن 
بغداد عبر الأقمار الصناعية مرورا بواشنطن. إلى البصرة» الذي أعلن 
سقوط أول الصواريخ الأميركية على ما سيعرف لاحقا ب«المنطقة 
الخضراء»» حينها كنا - نحن الطلبة المتطوعون- نجلس في باحة 
(كلية الدراسات التاريخية) فجراء منتظرين كلمة لصدام يعلن 
فيها الموافقة على مبادرة الشيخ زايد آل نبيان» فنطمئن أن (اوحش 
الانفلات» لن يخرج من داجور القوميين و«الجهاديين». لكن تيقنت 
أننا أمام انقلاب هائل سيعصف بكامل المنطقة. 

كانت الحرب قد اندلعت في «رواية صدام حسين» منذأيام» 
لكنهالم تندلع بعدفي عالم المهيب الركن الممخصي بجيش منهك منذ 
حرب 1991» بدا «أبو عدي» منتصرا في حربه المتخيّلة» ومهزوما 
على الارض. 

ابيت رواية صدام صبيحة التاسع من نيسان/ ابريل 2003» وبعد 
ساعات شاهدت من على «تلفزيون الكويت» الذي كان يصل البصرة 
عبر البث المغناطيسي الأرضي» مشهد سقوط صنم ساحة الفردوس. 
لحظتها كنت في البلدة التي عشت فيها طفولتي وصباي - قضاء 
دين (شمال البصرة) -. الحظتها وعبر البساتين القريبة التقطت عيني 
اول مجنزرة اميركية وجنود مارينز. مشيت بعدها الى وسط البلدة. كان 
الأميركيون قد احتلوا مقر حزب البعث وتمركزوا فيه. كانوا بضعة 
جنود. والاهالي بالمئات. كنا واياهم نتبادل الدهشة ذاتها. 

سقط مع بدء الاحتلال الخنوف مضرجاً بالألم والدموع؛ كانت 
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لحظة وحشية لم استطع فيها أن أتبين ملامح موقفي» كان مزيجاً من 
الارتياح والذنب والغصّة والتفاؤل. 


(2 

بعد 11 عاما على «التغيير العراقي»؛ يجيء دور «الربيع العربي). 
لم يكن مستساغاً حينها الحديث عن تحول العراق من «حام للبوابة 
الشرقية» إلى حجر الدومينو الأول في مشوار هدم الأنظمة الآيلة 
للسقوطء كانت السايكوبائية العربية بأعلى مستوياتها في 9 نيسان/ 
ابريل 2003» والعراق أشبه ب«مخبول» يحاول الأميركان السيطرة 
عليه بمزيد من «الكي». 

لحظتها كانت هناك نقاط دلالة فائقة الاهمية؛ في ظل انكفاء 
الأنظمة العربية إلى ما خلف المتاريس الأمنية» والتحول من «صديق 
للحرب إلى (عدو للاحتلال»» فلم تكن أسلحة الدماز التبامل 
هى الغاية» بل كسر «قفل البوابة» والدخول إلى أحراش المنطقة 
الغامضةبوضرانها الحديدينوشهوها الشبعة باقزام وخيالات 
الأعضاء الذكرية المنتتصرة. 

المخيلة الأميركية لم تنزع الصورة النمطية عن الشرق اللأوسط. 
شرق الجواري والإماء والخلفاء والرعايا المخلصين. فالرؤيا 
الأميركية أتت على وفق مزاج التاريخ» رغم أن بوش الابن كانت 
خميرته العقائدية أكثر «فانتازية» مثل صدام في روايته «القلعة 
الحصينة». اختلق بوش مع «غزوة البرجين» في 11 أيلول/ سبتمبر 
1؛» مادعاه إطلاق الحرب الاستباقية وفق عقيدة المحافظين 
الجدد تحت تعبير «الثمن المسبق للحرية». 
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«الربيع العربي» لم يكن وليد حراك شعبيء أو رغبة ثورية مفاجئة» 
بل هو استغلال شيطاني لرغبة المجتمعات العربية بالتحرر وازاحة 
الماضى. في تشرين الثاني/ نوفمبر 2003, أعلن بوش أن «ديمقراطية 
العراق ستتكلل بالنجاحء وإن ذلك النجاح سيصعد وتيرة الأنباء 
التي ستتوالى من كل من دمشق وطهران لتقول إن الحرية يمكن أن 
تشكل مستقبل كل أمة من الأممه. 

حين احرق محمد البوعزيزيء التونسي الشاب بائع الخضار في 
قصبة بولاية سيدي بوزيد نفسه. في 17 كانون الأول/ ديسمبر 
0:,» بدا وكأنه حكاية سينائية مركبة على الواقع. لآن الحادثة 
«البسيطة» بعرف مديريات الأمن العربية منذ انفصاطا المكوكى عن 
المحطات الاستعمارية الأم - الدول الكبرى - لا يمكن لها أن تُحِيِثْ 
كل هذا الهياج «الثوري»» وتجعل الصورة النمطية بالأسود والأبيض 
التي استعرضها صدام في القلعة الحصينة» تتحول إلى لقطات عاجلة 
كإعلان سيامي ترويجي يترافق مع إعلانات منتجات الاستهلاك 
الآدمي على الشاشات! 

الميديا وشبكات التواصل الاجتماعي والقطيعة الإيديولوجية 
والتاريخية مع جم شاب تاش لم تختون ذاكرته مشاهد المتطابات 
«الرنانة» للزعماء ومسيرات الاحتجاج على الاستعارء ولم يجرب 
أقبية السجون العدائية البشعة» كان بحرا نائ) يموج وسط الطمأنينة 
السلطوية كانت السبب» لك الإرادة العالمبة كانت عرفة وفاغلة 
باتجاه تضخيم الحدث ليبدو «انقلاباً ديمقراطياً». 


في آذار/ مارس 1991. كان ثمة ربيع عراقي منسي» 14 محافظة 


هناك ثمة «فتحة سر ية») يدلف منها العراقيون إلى لحظتهم التاريخية» 
عر عا فيول ١‏ د 
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كان الخيار الدولي أن تُقمع تلك «الشورة» - الانتفاضة العراقية 
التي انطلقت من البصرة -» ويتم توجيه العالم بعيداً الى ضفاف 
اخرى. والان؛ 15 عاماً مرّت والعراقيون ينتفضونء يأكلون الحصرم 
وينامون على خوف. فيما كان يمكن لدبابات شوارزكوف', أن تأتي 
إلى بغداد بسهولة دون أي مقاومة تذكر آنذاك ولم يكن لصدام 
حينهاء تماثيل ونصب على عدد نفوس العراقيين» وكانت ساحة 
الفردوس خالية» ليستريح بها جنود المارينز بيدوء عدة أيام» ومن 
ثم يرحلوا دون «هزائم كاوبوية» أو سجون سرية و»منطقة خضراء) 
يقول كنعان مكية في استعادته لحرب 2003, ومراجعة أخطائهاء 
نشرهافي صحيفة الشرق الأوسط: إن «انتفاضة 1991 حصدت 
نحو 200 ألف شخص بنهاية عام 1991» معظمهم شيعة من جنوب 
البلاد. حيث أنهم» بخلاف الأآكراد في شال البلاد» كانوا أسرى 
العوامل الجغرافية وطبيعة المنطقة (...) وقفت الجيوش الغربية 
1- هربرت نورمان شوارزكوف. جنرال اميريء. أصبح بحكم منصبه في قيادة المنطقة 
الوسطى للقوات الأميركية مسؤولا مباشراً عن سيرعمليات معارك «عاصفة الصحراء» 
وقيادة قوات التحالف الدولي ضد العراق في العام 1991. توفي في 27 كانون الاول/ ديسمبر 
2 عن عمريناهز 78 عاماً. ولد في تورنتن بنيوجرمي العام 1956, والده كار جترالاً 


ايضاًء وكان قائداً لشرطة طهران منتصف الاربعينيات ايام الاحتلالات الاميركية والروسية 
والبريطانية لايران. 
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عشرات الآلاف منهم تحت وطأة قصف تلك المروحيات. فلم يكن 
خلع صدام حسينء وفقالما أعرب عنه خبير تلو الآخر في وسائل 
الإعلام» جزءا من مهمة الأمم المتحدة المتعلقة باالحرب. وبالتالي» 
كان العراقيون العاديون يموتون اسراباء بينم| كان النظام العربي الذي 
بخضع كثير منه لقيادة مجموعة متماسكة من الطغاة يستعيد وضعه 
السابق بقوة الجيوش الغربية. وعندما ننظر إلى الماضي» يمكننا القول 
إن القتلى العراقيين مهدوا الطريق لا يحدث في الأجزاء الأخرى من 
الشرق اللأوسط اليوم». 


(03) 

الآن؛ اللحظة التاريخية الفاصلة في حنجرة الزمن الغائص بالدم 

والإحباط والخيبة» كيف يمكن أن تُقيم التجربة عراقباً؟ كان العرب 
وصدام بشواربه «الشخان» والمجتمع الدولي» يعرفون جميعا أن سقوط 
بغداد» وقيام الجمهورية الثالثة بصفتها «الديمقراطية» لا تحتاج إلى 
0 ألف جندي مارينز» و9 أعوام من الاحتلال (2003 -2011). 
كان الانميار بحاجة فقط إلى توجيه الكاميرات إلى الداخل» 

والحصول على امتياز نقل البث الحصري لمرب صدام وقلعته 
الحصينة إلى حيث اللاعودة» لكن يبدو أن التاريخ لدى المحافظين 
الجدد, النقطة المركزية في الحدث كله» سقوط العراق بداية لصراع 
الرمزيات؛ صراع الصورة القديمة المستعادة» المحافظين الجدد 
بعقليتهم «التوراتية»» والإسلاميين الجدد بعقليتهم «الغزواتية)» 
صراع أضداد يخرج من الماضي ليخطف المستقبل. لعب الأميركيون 
على الحاجس العاطفي العراقي المطمور 9 نيسان/ ابريل سقوط 
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صدام يعني «شيعياً) إعدام الأب الروحي لحزب الدعوة الحاكم في 
العراق المتحول إلى السلطوية لعقد طويل ومرهق من الفساد والدم 
والجريمة'. 
حين حط بول بريمر ببدلته الآنيقة مع بسطال خشن أهداه إليه 
ابنه مع تعليق بسيط «أهديك هذا البسطال لتركلهم جيدايا أبي»» 
كانت أول ههراتة التقريبية الشاقة: تقيظن الوطخ إلى مستمياتك 
مقموعة بالفعل الاستعماري نفسه. غير أن صقر المحافظين الجدد 
جورج بوش الابن كان يريد «اتصحيح الخطأ التاريخي بأن تحكم 
الأكثرية» الأقلية». 


«الربييع العربي» المنطلق من المنبع العراق» جاء من اجل تجسيد 
هذه الفكرة أيضا. بات العراقيون على مفترق طرق» بعد هزيمة 
ربيع المارينزء وعودة «الشوارب» الكثة المعززة باللحى الكريبة 
عبر «داعش» والميليشيات الشيعية» وشوارب أخرى في بغداد تدمو 


كالسرطان» فمرحى للأكثرية التي تتسلط على الأكثرية! 


1- استحضر الشيعة العراقيور :_ ذكرى تصفية النظام العراقتي السابق للزعيم الروي 
لحزب الدعوة الاسلامية. اية الله محمد باق رالصدر (8 نيسارن_ 1980)., الذي تحوّل الى 
(التاسع من نيسان) ليتوافق مع المخيال السيامسي للسلطة «الشيعية» الجديدة. وان 
الكارثة التي حلّت بالنظام المخيف. ما هي _ الاواحدة من علامات اشتغال المقدس ‏ بعد 
غيبويته القسرية. وان القوة الرهيبة لفاعلية العداء ضد التشيع باتت معكوسة بحكم 
«انتصار الدم على السيّف». لكن هذا الخلاص «الاميرك_» للتاريخ الشيعيء يوافق ايضاً 
ضمن التاريخ الخاص بالطائفة. ذكرى اغتيال الامام الحسن بن على (7 صفر 1424 ه/ 
9ونيسان 2003). لكن الجماعة الشيعية السياسية اغفلت عمدا تزامن اغتيال الحسن 
واستحضرت فقط تصفية الصدر -. فاستظبرت اولى الشعارات السياسية بطريقة غير 
مباشرة فكرة «انتقام التاريخ» والتأثيرالقداسوي في الاقتصاص. ويطريقة ما كان التاريخ 
الغيبي يُحرك الشيعة بأن معاداة أي سلطة للسلالة المقدسة. سينعكس علما «انتقامأ». 
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«العراق الديمقراطي)»: 
النجرية الحزبية «الركك, 


كات تقارت الرايعة جر أ جغدادغداة 20 أؤارار مارس :2003 
حين ظهر الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش من المكتب 
الساعات الأخيرة. 

كان الترقب لدى العرافين ذا تمكق أن تبشرعفه الخملة الأميركية 
الجديدة. أما النظام فامياره كان محسوما حتى قبل بدء الحرب. 
الترقب كانت تحوطه أشجار أمل عالية تحجب المخاوف التي لم 
يكن العراقيون يدركونها لحظة سقوط أول صاروخ على العاصمة. 
هكذا كان المشهدء مع قليل من الإثارة التي تخلقها أجواء أي عمل 
عسكري. الإثارة الأبلغ كانت في خطاب الرئيس الأمريكي الذي 
جاء وكأنه نص ناضل كاتبه كثيراً من أجل إخخفاء النواياء لكنه كشف 
الكثير عم لاقاه العراقيون فيم| بعد. 

لحظتهاء وبين| القنابل الضخمة تنزل من السماءء لا أحد يفكر 

و 3 1 5 5 
بالأمل أيضاء تفكر ب«التغيير). 

على المقسم الآخر من العالم كان «التغيير) له دلالة مختلفة غير 
الى يتشندها العراقيون: فالرقسن الآمريكن شذهة اح لالتصدى 
للتهديد بجيوش مكافحة الإطفاء والشرطة والأطباء في شوارع 
مدننا في المستقبل»» ما يعني الانتقال إلى الأرض البديلة للصراع. 
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وثمة تبرير«مُقَنِع) لعراقيي الداخل الذين كانوا يخشون أن تكون 
الحملة الجديدة شبيهة بالقديمة في آذار/ مارس 1991.» حين تركوا 
يواجهون مصيرهم أمام صدام الجريح الذي يريد أن يأخذ بثأره 
البدوي من هزيمة الكويت. كانت التطمينات الأميركية كافية بأن 
هذه المرة لن نقبل بأنصاف الإجراءات (...) وسوف ننتصر). 
تعوّد العراقيون كثيراً على «الانتصارات» التي لا تأتيهم إلا 
بالمصائب. وما أن حل «التغيير» الأميركيء إلا وكان الحريق يندلع في 
الجسم العراقي وينهش أشجار الأمل العالية التي أحاطت بالترقب. 


تكسير التعدديهة 
بدءاً من أواخر ثانينات القرن الفائت. فكّر النظام بلعبة جديدة 
لإدارة الصراع في الداخل» بإعلان محدود للحريات السياسية - على 
الطريقة السورية - ب«حزب قائكد) و«أحزاب مجتمع تتعاشى مع 
السلطة وفلسفتها. لكن عجلة تلك اللعبة اتكسرت عقب الهزيمة 
في خيمة صفوان. ومنذ أن عطلت ال حياة السياسية في البلاد عقب 
98؛» ضاعت التقاليد الحزبية» وتحولت إلى مناكفات «طائفية» بدءاً 
من إجازة واجهة الإخوان المسلمين - الحزب الإسلامي العراقي - في 
العام 21960 وانتهاءً بتوجيه الضربة الأخيرة للتجربة الحزبية بإعلان 
«حزب الدعوة الإسلامية» في نيسان/ ابريل 1980 حزباً #عميلاً 
عظور انيد الأحوان :ذات الضبغة «العلائية» كانلزت الشيوعن 
العراقى. وحزب السلالة العائلية «الديمقراطى الكردستاني» 
والمتار الكردي «الاتحاد الوطني الكردستاني») مقافي من 
أحزاب الظل ومجموعات العمل الأيديولوجي والمذهبي مُورس 
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ضدها عملية تقليم منهجة:؛ فأخضع العراقيون إلى عملية تدوير 
(سياسية» و«اجتاعية)» بتغيير نمط التفكير من «الانفتاح) إلى 
«الشمول». فيا ظلت «التعددية الحزبية» جزيرة ناستالوجية تطفو 
على سائل الخوف المترشح من القمع. 

أواسط ثمانينيات القرن الماضيء ابتدع النظام برنامجاً مسَحياً 
لمكافحة ما أسمه ب «الجريمة السياسية» ضمن إدارة أمنية عرّفها 
ب«مركز التطوير الأمني»» وهي تشبه إلى حد كبير أنشطة منظمة 
أمن الدولة بآلمانيا الشرقية» مهمتها رصد النشاط «المعادي» وإصدار 
دليل أمني للمتابعة والمراقبة. وضمّت تلك اللائحة حينها أكثر من 
22 عزياً ومنظمة عراقية «طائفية» أو «عرقية) أو «عامة) أو «عابرة 
للحدود؛؛ كان حضورها رمزياً في الداخل - ما عدا أحزاب المنطقة 
الكردية - وتحول أغلبها إلى «أحزاب منفى). 

طيلة 45 عاماً (1958 - 2003) كانت التجربة الحزبية في العراق 
قلقة وهشة. وتفتقر إلى المباني الحقيقية المؤهلة لاعتبارها أحزاب 
«استقرار). 

كانت أحزاب «أزمات» تمر دوراتها الحياتية عبر أنفاق جنينية 
حولتها إلى نسق حزبي مشوه. وعلى مدى أربعة عقود ونيف. كانت 
حرية التعبير هي العدو الأكثر شراسة للنظام» ومع القمع المستمر 
باتت ترفاً سياسياً عقوبنه الإعدام؛ وانحسر التفكير الاجتماعي 
بتشكيل أحراب ولو لاسر أ#وعل تحو غدوة. لذاكان خل) مؤجاة 
الى لحظة انهيار النظام» والبدء مجدداً ب«التعددية الحزبية» على اعتبار 
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أن رأس أولويات المقولات التبشيرية للحملة الأميركية. إتاحة 
«الديمقراطية). 
لكن الصدمة المريعة ع أن «الحياة الحزبية») وبعد 5 عام 
من «التغيير» لم تتحقق بعدء ما أفرز توزعاً ما بين «أحزاب منفى» 
و«أحزاب صناديق) تفتقر حتى لمقار. فهل عَرَّفَ العراقيون عن 
خُلمهم بالتعدد الحزبي والحياة الديمقراطية؟ وهل كانت معارضتهم 
لنظام أحادي مشاكسة عابرة؟ 


أحزاب الصناديق 

لم تقض أيام قليلة على سقوط بغداد. حتى امتلأت حيطان المدن 
العراقية بأساء الاحزاب ظء وبات التنافس المحموم على الأسماء لا 
على الجمهور. والمسميات متشابهة إلى حد بعيد فالأحزاب الدينية 
اشتركت بلازمة «الإسلامي» والأحزاب ذات التوجه العلماني 
المسكوت عنه؛ تقاسمت توصيف «الوطني». لكن الحضور على 
الأرض كان مجهولآ» ولا يتعدى الشارع الذي كتب على جداره 
السك والشعار, 

ربا عد المراقبون والضباط السياسيون في القوات المتحالفة ذلك 
«انتتصاراً» لحملة الغزو على العراق وتحقيقاً لغرضهاء لكنه كان أيضاً 
مشروعاً لالشراء النصر» وابيع الديمقراطية». 

القوات الأميركية وخلال الأشهر الأولى من العام 22003 قدمت 
منحاً مالية لكل مجموعة تُقِدِم على تأسيس حزب يتبنى مبادئ 
التعددية والانتقال السلمي للسلطة» وسرعان ما تلقفت هذه الدعوة 
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العراق ما بعد «داعش» (2014 - 2018) أزمات الافراط بالتفاؤل 
وركبت موجتهاء فكانت بعض التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 


انحسر كجبل ملح بعد أعوام قليلة/. 


1- انظر: مساعدات اميركية لتأسيس احزاب سياسية عراقية: القدس العربي_. 8 يناي ر/ 
كانون الثاني 2004: العدد 4549. وني التفاصيل. ان الحكومة الاميركية وسلطتها في العراق 
قررت «زيادة مبالغ دعم المعارضة العراقية من اجل تأسيس احزاب جديدة ال اربعة 
اضعاف للتعجيل في اعداد الشعسب العراق لإجراء الانتخابات العامة التي ستنبثق عنها 
حكومة عراقية (...) وابلغت الحكومة الكونغرس ان الانفاق على تأسيس الاحزاب سيصل 
الى 485 مليون دولاربعدما كان 97 مليون دولارسنويا فقط». 

بدءاً من العام 1998. باشرت الادارة الاميركية ببرنامج تموبل الاحزاب والشخصيات 
العراقية المعارضة لنظام صدام حسين لتسريع الاطاحة به دون تدخل عسكري اوالعمل 
على اضعافه. ولتنمية قدراتها السياسية والتسليحية والتنظيمية وتقوية صلاتها بالداخل 
والحصول على معلومات اكثردقة وكسب قاعدة تأييد محلية لبا. في ذلك العام اقرَ الكونغرس 
الاميركي قانون (حرية العراق) الذي منح البيت الابيض أياً كانت ادارته امكانية التصرف مع 
العراق والاطاحة بنظامه بما في ذلك استخدام القوة العسكرية (الغزو)ء وبالسياق تقرر دعم 
جماعات المعارضة العراقية» وبلغت الموازنة المخخصصة نحو (97) مليون دولارسنوياء ووقع 
الرئيس الاسبق بيل كلينتون امراً بذلكء. رغم هذا فان صحيفة واشنطن بوست كشفت في 
(14 يناي ر/ كانون الثاني 2001) ان الادارة لم تنفق سوى مليوني دولارفقط من تلك الاموال» 
وتذكر الصحيفة. ان كلينتون قبيل مغادرته البيت الابيض وقع امراً بمنح (المؤتمرالوطني 
العراقي) 12 مليون دولار - وبالطبع ذهببت الى استثمارات الراحل أحمد الجلبي - لتمويل 
ما سُّمي ب»ادارة عمليات التسلسل داخل العراق»: لكن عملياً ان المنطقة التي كارن يفترض 
ان تستثمربها تلك الاموال هي «المنطقة الامنة» - أي المنطقة الكردية - التي كار: لجماعة 
الجلبي حضور فيها قبل العام 1996 والتي ادارمنها مع (18©) محاولة فاشلة لقلب النظام 
في بغداد؛ والخطة الجديدة التي اقرها الكونغرسر_ الاميري في 8 صفحات,. تقتضي توزيع 
اغذية وادوية ومساعدات انسانية وانشاء محطة تلفزيونية فضائية وسث اذاعي وصحيفة 
اسبوعية. راجع: ريتشارد بونين». سهام الليل (رحلة الجلبي الطويلة الى النصرفي العراق)ء 
تر: محمد شياء داربيسان للنشروالتوزيع. بيروت. 2013. انظر: واشنطن ما زالت تدرس 
كيفية مساعدة المعارضة العراقية. القدس العربيء 2 اذار/ مارس 2001, العدد 3670. 
انظر: هدية كلينتون الاخيرة للمعارضة العراقية: 12 مليون دولارلتمويل «عمليات التسلل», 
القدس العربيء 15 يناي ر/ كانون الثاني 2001, العدد 3630. 

وانظر: المعارضة العراقية تعلن ارسال فرق لجمع المعلومات من الداخل بتمويل بريطاني» 
القدس العربي. 26 اذار/ مارس 2001, العدد 3690. وانظر: واشنطر:_ تبحيث منح 29 
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ولم يبق من تركة «الديمقراطية الاستهلاكية» إلا أعضاء «البازار 
القديم» الذين يمثلون الجماعات القادمة من «المنفى)» فشكلوا 
الحكومات المتعاقبة وأفرزوا واقعاًسياسياً رثاً يمثل رؤيتهم المعتلة 
لمرحلة ما قبل «النفي» وتجربتهم المريرة في «المعارضة». 
وخلال 15 عاماً من «التغيير) (2003 - 2018)ل تَرْشْح من 
المخبر العراقي أي تقاليد سياسية وحزبية بالمعنى الذي يوفره المناخ 
«الديمقراطي) في البلاد» فكانت المعادلة الراسخة تصاغ وفق رؤية 


مليون دولاراضافية لزعماء المعارضة العراقية. القدس العربيء 15 شباط/ فبراير 2001, 
العدد 3657. 

ولتفعيل صرف الاموال الاميركية بشكل اكثرفعالية على قوى المعارضة العراقية المتعددة 
التوجهات ورعايتهاء عيّنت الادارة الاميركية بعد عام (1999) مر وصول الرئيس الاسبق 
جورج دبليوبوش الى البيت البيضاوىي_. السفيروالشخصية الاستخبارية المثيرة للجدل 
والملقب ب»سفيرالهمات- القذرة» فرانسيس (فرانك) ريتشاردوني كمنسق للعلاقة مع 
المعارضة العراقية. الذي عقد اول اجتماعاته مع مجموعة المعارضة في لندن في (29 يناي ر/ 
كانون الثاني 1999). انظر: المعارضة عاجزة عرن_ اطاحة صدامء جريدة الحياة. 29 يناير 
9. 

وازاء تحركات الجلبيء فأن المؤتمرالوطني تعرض لبزات وانشقاقات كبيرة. فعقد مؤتمرفي 
لندن في نيسان/ ابريل 1999. شكلت فيه لجنة سباعية تهيأ للعقد جمعية عمومية لتفعيل 
نشاط المعارضة. انظر: اولبرايت تجتمع في واشنطن مع ممثلين للمعارضة العراقية: وكالة 
الانباء الكويتية (كونا)ء بتاريخ 24/5/1999 كونا 242305 جمت ماي 99. 

ويبدوان الجلبي استحوذ على الكتلة المالية الاكبرلتلاك المساعدات. وكشفت صحيفة 
نيوبورك تايمزفي يناي ر/ كانون الثاني 2003. ان الجلبي اقام في طهران في الاشهر التي سبقت 
شن الحرب على العراق في «فيلا فارهة مفروشة بالسجاد الايراني الفاخرويعمل فيها اكثر 
من 12 مساعداً للجلبي بيهم حراس شخصيور: تقوم وزارة الخارجية الاميركية بدفع 
ايجارها». انظر: الجلبي اعلن عن نيته السفرتيهريباً لشمال العراق لاعلان حكومة انتقالية 
القدس العربيء 29 يناير / كانون الثاني 2003 العدد 4259. وتورد الصحيفة عن لسانه 
انه «حصل على دعم من وزارة المالية الاميركية من مكتب الدعم والتحكم بالدعم الخاري. 
الذي يسمح بنقل دعم له». وتؤكد طبقاً لما وصفته ب»مصادرفي الخارجية الاميركية» انه 
«حصل على دعم مالي لتأمين نشاطاته السياسية» دون ان يفصح عن حجم الدعم. 
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العراق ما بعد «داعش» (2014 - 2018) أزمات الافراط بالتفاؤل 
«المنفى). فيم| الخراك الداخلي صاغ على نحو قلق ومتذبذب حالة 
«المعارض») المفترضة. لكن «التوافقات» تكون بالنهاية هي المرهم 
الجاهز للجروح الملتهبة للعملية السياسية الهشة بل الميّتة. 

لم تتشكل أحزاب بالمفهوم التنظيمي التقليدي أو البناءات 
المعلومة لتشكيل مجموعات العمل السياسي في مرحلة ما بعد 2003 
في العراق» بل ظلت تلك التجارب سطحية وتحاكي البرنامج 
الافتراضي ل«الديمقراطية» المنتقاة كحائط صد لنشوء نظام 
«ديكتاتوري» جديد في ظل وجود «أغلبية») تفكر باحكم الأغلبية» 
و«أقلية» تشتغل على «شراكة» مع «الأغلبية الحاكمة) ذاتها. إن هذا 
التعويم الديمقراطي هو صورة لتفكك الوعي السيامي في العراق» 
وانفلاش مستمر لفكرة العقد الاجتماعي - السيامي» وتدمير تمنهج 
ل«الحرية السياسية» في ظل فوضى الاستقطاب الطائفى. 

وحينا شرع قانون الأحزاب الذي ظل في إطار المناورة ويسلال 
الصفقات السياسية التي تُفرّغْ وتملاً حسب حاجة المتخاصمين بدءاً 
من العام 2005 وحتى إقراره في النصف الثاني من العام 2015) لم 
يكن هناك ثمة رؤية واضحة لما يمكن أن تكون عليه تلك الأحزاب» 
بل هو تدوير ل«الرثاثة» الحزبية ذاتها في إطار قانون قُصّلَ ليكون 
عتبة دخول إلى السباق الانتخابي. 

فمن غير المنطقي مثلاً» أن يُمنح الحزب الشيوعي العراقي في 
ذكرى تأسيسه الثالثة والثانين (2017) إجازة تأسيس مع خمسة 
أحزاب مغمورة شكلتها حالة الاستقطاب الطاتفي و«التعويم») 
السيامي. وقبل ذلك بفترة وجيزة يمنح «حزب الدعوة الإسلامية» 
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رخصة مماثلة» وكأن هذه الأحزاب هى فئات انتخابية صنعتها لحظة 
القاندة فيسل تقل أن لصم رعو كرب الترضوة الذي يمن عل 
ادارة الحكومة منذ العام 2005 عبر أربعة حكومات متعاقبة» على 
مدى 15 عاماً.. رخصة العمل السياسي في الربع الاخير من العام 
917 
بحسب قانون الأحزاب» فإن الجهة التي تمنح رخص العمل 
والمشاركة الانتخابية» هي المفوضية العليا للاتتخابات في العراق. 
وَوفقا للبيانات الرسمية فإن الأحوات والتيازات المسجلة لدى 
المفوضية قبل تشريع القانون بلغت 900 حزب وتيار وحركة, 
فيما التي أعادت تسجيل نفسها مجدداً بعد تشريع القانون أكثر من 
0 بقليلء تمهيداً للانتتخابات التي جرت في ايار/ مايو 2018. 
ويظل التوصيف الأقرب لتلك الأحزاب والحركات والتيارات 
أنها «أحزاب صناديق» تلتئم عند ضرورة الاستحقاق الانتخابي» 
وتنفرط بانتهاء الموسمء وهكذا... 


«الرئاثة الحزبية» مقطع عرضي لكامل التجربة الأميركية - 
الايرانية (الاسلاموية) في العراق. وهي تمثل الوصفة الجاهزة 
بتجلياتها الأكثر فشلاً فتاريخ القمع الدموي الذي مُورس على 
مساحة 40غاما مضت: رب كان هن المنترض أذيوشر ال ااصحورة 
حزبية» تعيد التوازن المفقود بين «أحزاب المنفى» والداخل. ولرب| 
كانت التجربة الوحيدة التي تشكلت داخلياً هي التيار الصدري 
وظلت محتفظة بزخمها وحراكهاء فيما (حزب الفضيلة» الذي تشكل 
في الداخل بعد «التغيير» هو أيضاً «حزب صندوق». وعلى الجانب 
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السُني فإن الحزب الإسلامي العراقي ظل تنظياً حزبياً يتا في محيط 
من التحالفات الانتخابية المرحلية» تتشكل وفق الراهن» وتنفرط به 
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انتخابات 2018: 
فخاخ المتصارعين على السلطة 


حسيف القوى العراقرة ال كسة هر اقفها التذيدبة يعقد الاسكابات 
النيابية الرابعة منذ 2005 في 12 أيار/ مايو 2018» بعد تجاذباتِ 
هددت عقدها في ظل اختلال التوازن لصالح قوتين «شيعيتين» على 
حساب القوى الأخرى «السنيّة» و»الكردية» و»الصدرية - المدنية», 
ومروحة النزوح الواسعة التي تغطي 90 ميا بعموم البلاد بحصيلة 
6 رنازحاً لن يتمكن منهم سوى 400 ألف فقط من الاقتراع 
في المخيمات,. فيم| يواجه 3,269,076 عائداً الصناديق الإلكترونية في 
مناطقهم المدمرة جراء عمليات استعادتها من تنظيم (داعش) وفقاً 
لمصغوفة منظمة ال حجرة'. ما يعنى أنَّ حقل الأزمات نشط في نصب 
الفخاخ إلى السلطة. ْ 


فخ التأجيل 

منذ إعلان رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي من طرف واحد 
الموعد الانتخابي» ومحاولات التأجيل كانت تُطرح من القوى السنيّة 
والكردية» رغم تقاطع وجهتينء فالكرد ولاسيم| الحزب الديمقراطى 
الكردستاني (بارزاني) يحاولون الثأر لهزيمة الانفصال والبحث عن 
1- تعود هذه المصفوفة الى اوائل العام 8 , حين نشرهذا المقال 2 موقع «جدلية» فيه 
8 كانون الثاني/ يناير 2018. وزيد على المقال بعض الاضافات لضرورة هذا الكتاب. 
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العراق ما بعد «داعش» (2014 -2018) أزمات الافراط بالتفاؤل 
ورقة تحرج بغداد. فيما القوى السنية تحاول تفادي الإخفاق السياسي 
بتحصين مصالح ناخبيها إثر فش لها بملف الحجرة وإعار المناطق 
المحررة» ما يَرسّح مخاوفها بعدم تقبل النازحين والعائدين» بالمشاركة 
في الانتتخابات من المخيهات والحطام, ما يؤثر على توازن تمثيلها 
النيابي والبلدي» ويعيد كابوس ا حرمان السيامي في 2005. 

سعى (المحور السّنْي) الى التأجيل عبر مخرج دستوري» فطلب 
رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري رأي المحكمة الاتحادية» فيما 
حرّك العبادي مكتبه نحو المحكمة ذاتها لاستصدار فتوى باعدم 
التأجيل». ووجدت الجبهة الشيعية أن جسمها الانتخابي مُعافى» 
إلامن خشية العزوف. بالتالي إمكانية الاقتراع متوافرة وسَتضعف 
الموقف «السّنْي) الانتخابي لجهة أنْ الأخير لن يحصل على تمثيله 
المتوقع» وهذايعني بحسابات ما بعد الانتخابات الذهاب إلى 
«حكومة أغلبية سياسية»» وهو ما كان متوقعا في ظل الفرز الشديد 
لشعبية المتنافسين. حتّى افضت التوافقات الى ازاحة «الدعوة» نهائياً 
عن السلطة» وابتكار وصفة شديدة ال هشاشة بتشكيل حكومة سلبية 
يقودها عادل عبد المهدي واقفاً على نصال تركيبة تؤكد انها ستنفلش 
بصراع قاتل. 

نزلت المحكمة الاتحادية! على هوى رئيس الحكومة (العبادي)؛ 
وألزمت القوى السياسية بالموعد الذي بات ححى) خارج حسابات 
١‏ - اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في ١‏ ؟ كانون الثاني/ يناير 1 27١‏ قراراً تفسيرياً لأحكام المادة 
(56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب قت بموجبه التقييد 


بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد» ومؤكدة على عدم جواز تغيير 
الموعد. 
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الفصل الاول 
التأجيل »السارفت الشورىق السّنيّة إلى الاعتراف مع التحفظ على 
إجراء الانتخابات المحلية ( مجالس المحافظات) بالتوقيت ذاته - 
تالحلت قن بعد ايقن عوالكو ينذا أن قم عذه التقوع «السياسيةة 
سيكون إرضاء القوى بعدم إجراء (المحلّية - المحافظات) تزامناً 
مع (النيابية) وتأجيلهاء لبيان المكاسب وقياس الشعبية وجدولة 
التحالفات» وفق صيغة تعويض خاسري المقاعد البرلمانية بحصص 
عالس الحافظات - وسو أيضا ما أرداقه القرى الكدبيةة, وهذا 
التأجيلء تكون الاتنخابات المحلية تأجلت للمرة الرابعة: وخامسا 
حين رُّحلت ‏ لى العام 12019. 


فخ قانون الافتراع 

تصاعد الجدل بشأن القانون الذي عقدت على أساسه الانتخابات 
8 فالقوى السياسية التى تأثرت بحظوظ ضعيفة في انتخابات 
4 سعت إل قاتوة يضمن محادلة قرازة بين الكدل الصشرة 
ومنافستها الكبيرة» لكن - كالعادة - يتسع مسرح الخلافات عند 
حساب المصالح. واستبق (العبادي) القوى بخطوة إحراج» حين 
أقرٌ موعدا للاقتراع» وهذه الخطوة كلفت تلك القوى مناورة تضييع 
الوقت: ولتغلق الاتخابات باجراءاث لوجسفية وفتية معقدة 
لاسيم| بعد اعتماد التصويت وتسريع الفرز الإلكتروني. كان لا بد 
من إقرار قانون يؤمّن حد المصلحة الأعلى للقوى التي هبشم عقدها 
1- صوّتت النسخة السابقة من مجلس النواب في 7 اب/ اغسطس 2017. على اعتماد 
مقترح حكومة العبادي الخاص بانتخابات مجالس المحافظات. وسط اعتراض وانسحاب 


كتل سياسية وأفرجيكا لذللف و الأششايانت اللحلية بع البرنانية. اللآارد + المقتزب 
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العراق ما بعد «داعش» (2014 -2018) أزمات الافراط بالتفاؤل 
الطائفى لأول مرة الى حد ماء وبات «الشيعة» و«السُئْة) غير مؤتلفين 
اناك عقدية مغلقة» فأنتج هذا التشظي اديت تعندياذ أول 
لقانون انتخابات 2014, الذي ثبّت أن تحتسب الأصوات الصحيحة 
على قاعدة النسبية (سانت ليغو) وفق معادلة تقسيم تلك الأصوات 
عل القايتك الرينافى (1,7) ما يعن أن أمل قرز التدوى الصفرة 
سيكرة معدوماً لية أن تلك المعادلة ستلتزم تخطي العتبة الانتخابية 
على أساس المشاركة» وهو ما صار فعلا. 

التعديل الجديد يحرم نحو 100 نائب من حق الترشح لانتخابات 
8 لجهة حصر حق الترشيح بحملة شهادة (البكالوريوس) 
حصراء والقانون قبل التعديل منح الحق لما دون ذلك بالترشيح, وفي 
ردة فعلء طعن نواب ونقابات بالتعديلء إلا أن المحكمة الاتحادية 
اعتيرت التعديل دستورياً. لكنه فسح المجال أمام ثلاثة آلاف 
مسؤول حكومي رفيع بالترشح. 

في العام 2014,: كان عدد الناخبين نحو 21 مليونا شارك منهم 
نحو 12 مليونا فقطء فزاد القانون (2014) عدد المقاعد حينها الى 
9 مقعداً على أساس معقد لكل 100 نسمة؛ لكن مع زيادة عدد 
الناخبين (2018) إلى 24 مليون ناخبء لم يشر التعديل إلى هذه 
الزيادة؛ بل اعتمد عدد مقاعد البرلمان السابق» وعدّل فقط باحتساب 
معقد جديد للأقليات ضمن محافظة واسط للكرد الفيليين من أصل 
مقاعد المحافظة. 

وبالمقارتة بين التخابنات 2014 و2018 فإن عذه العحالفات 
الانتخابية انخفض قياسياً من 36 تحالفٍ بعدد كيانات منضوية فيها 
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الفصل الاول 
3 كياناً سياسيّاء إلى 27 تحالف ب 143 كيان فقط. لكن ربا الزيادة 
المتوقعة ستكون بأعداد المرشحين الذين بلغوا نحو 12 ألفاًء بخلاف 
الانتتخابات السابقة التي تقدّم لها 9045 مرشحاً. 
لكين المفاجأة التى فجّرها القانون أن اقورات الحشد الشعبى» 
١‏ تير قوة أرنبنة الرسهية او بدلالة انيه القاير 0 حص فوم 
تأمين الانتخابات بوزارتي الداخلية والدفاع فقطء وييّن أن الاقتراع 
الخساضن (تصويت القوى الآمنية الرسهية والمرضى ف المستشفباك 
ونزلاء السجون) الذي يسبق اقتراع العام بيوم أو يومين» لا يشمل 
عناصر الحشد الشعبيء ما يعني أنهم يصوتون بصفتهم المدنية» وهذا 
مؤشر جديد على عدم دستورية تشكيل القوة. 


فخ «السلاح المقدس» 

ترفض الفصائل الشيعية المسلحة «الحشد الشعبي» نزع سلاحها 
الثمين مقابل الانخراط التام بعملية سياسية متقلبة وفقاً لمتغيرات 
الضامن الإقليمي والدولي وتكسّرات المنطقة بالفوضى. 

بروز «داعش» تطلّب قوة مسلحة موازية تُرصن الحبهة الداخلية 
المنهارة» لكنها أيضاً قثل قلقاً مستقباياً إزاء ترسيخ ااسعيادة الدولة 
العراقية». ف«الحشد الشعبى) يُمثل أطيافاً من توجهات بالغة التعقيذ 
والتنافر؛ فصائل ببسل اةة” مرتبطة ب«ولاية الفقيه» الايرانية» 
معي ل لكر اليا 
سَنْيّة متوزعة الولاء» فضلاً عن فصائل اللعلديم العرني والح من 
جاعات تركانية وايؤيدية وسيحية: هذا الإطار امدمج فو ولامءات 
سياسية - عقدية» هو استجابة لثقافة الدولة الغائبة» واستمرار لتلك 
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الرؤية الخانبية الداقفة الى ريد سير يرضنها كاتا موائياً 


محاولة إفراغ «الحشد الشعبي» - الكيان الأمني الموازي - من 
فروووههلزندلة ا للكق عرو كام قشوؤة إل حفر الزمال المبدرعة 
القادرة على ابتلاع «الاستقرار»» لكنها أيضاً تمثل الحافة الحشة لانز لاق 
العراق إلى الفوضى التى تمثلها تلك الحفرة. انه العلة والحل معاً. 

عقب إعلان هزيمة تنظيم «الدولة الاسلامية - داعش» ني (10 
كانون الأول/ ديسميز 2017) كاتنت المقاوف فشن إل أن القرة 
الفصائلية العائدة إلى الساحة المدنية» ستعزز تموضعها السياسي 
بالمشاركة ف الانتخابات النيابية المقبلة» رغم الاعلانات الحكومية 
المكرورة بعدم السماح للمسلحين بالمشاركة'. وهو مطلب القوى 
السّنيّة والكردية والصدرية أيضاً. لكن عملياً كان العبادي يُطلق 
دعايته التطمينية دون تقليم حقيقي لتك القوة ومنعها. وبالنتيجة 
1- أعلن رئيس الحكومة السابق حيدر العباديء في 15 كانون الاول/ ديسمبر 2017. عن 
بدء تطبيق «حصر السلاح في يد الدولة». وفق بيان نشرعلى حسا.ب مكتبه الرسمي على 
«تويتر». رحب فيه بدعوة المرجع الديني على السيستاني إلى «عدم استغلال المتطوعين 
والمقاتلين في الحشد (الشعبي) سياسيا». مؤكداً عام أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن 
الانخراط في العمل السياميء «وهوما يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه». على حد 
زعمه وقتذاك. لكن الحقائق الميدانية اكدت ان الحكومة اضعف من الميليشيات, وان 
النظام السيامي الحالي قائم على اساس السلاح خارج اطار الدولة. مثلاً: في شباط/ فبراير 
6. اصدرالعبادي امرا بتعيين الفريق الركن محسن الكعبي (قائد سابق للشرطة 
الاتحادية) بديلا عن «ابومهدي الممندس__» (يشغل منصب نائب رئيس الحشد الشعبي) 
في محاولة للسيطرة على ادارة الفصائل المسلحة. ولكر: الفصائل الموالية لايران رفضت 
القراربشدة. وهددت «كتائب حزب اللّه» الحكومة. وقالئت 2 بيان ان «فصائل المقاومة 
الإسلامية والحشد هي فصائل عقائدية جهادية لها سياقات إدارية وتنظيمية تختلف عن 
السياقات الكلاسيكية المتبعة في المؤسسة العسكرية». 
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الفصل الاول 
شاركت الفصائل المسلحة واعلنت تكتلها في تحالف سمي ب(الفتح». 
ومع السماح لما بالمشاركة في الانتخابات عبر التفاف سياسي 
معتاد على القوانين في العراق» تباوت الفرضيات عن قدرة «الدولة» 
على منع الفصائل من التحول لى كيانات سياسية. فعلى مدى 
أشهرء كان رئيس الحكومة السابقة يكرر مراراً أن تلك الفضافل 
- الحشد الشعبي - لن تدخل السباق الانتخابي» لكنه مع أول هبة 
ريح انتخابية تراجع عن دعواته» واعتبر أن تلك الفصائل المسلحة 
وقادتها «هم ساسة تطوعوا لمحاربة داعش» وانهم اليسوا حشدا».. 
ما مثل انقلابا على برنامجه الذي ادعى فيه حصر السلاح بيد الدولة 
وعدم اشراك المسلحين بالعمل السياميء عبر اعلان تحالفي غريب 
ومريب مع اللائحة الانتخابية للقوى الحشدية (الفتح) التي يرأسها 
هادي العامري برعاية ايرانية» استكمل انقلابه متحولا من رئيس 
حكومة «يكافح الفساد» الى سياسي متشبث بالسلطة ويبرر السلاح 
غير المنزوع والتدخل الفصائلي وتأمين مظلة حماية للفساد. 
شُرعان ما انفرط عقد التحالف خلال ساعات. انهيار تحالف 
(العبادي - الحشد) كشف عن مكامن خلل خطيرة في جهاز 
«النظام». منها ان رئيس الوزراء الذي يصر على «تطبيق القوانين»» 
حَوَل مفوضية الانتخابات الى كيان جانبي ضمن مكتبه؛ ولم 
يلتزم بالقرارات الصادرة منها بها بخص منع الفصائل المسلحة من 
المشاركة, ولم يحترم غلق تسجيل التحالفات الانتخابية» واعتبر أن 
لائحته الانتخابية «النصر»» هي فوق القرارات التي تلتزم بها غالبية 
القوى السياسية. 
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العراق ما بعد «داعش» (2014 -2018) أزمات الافراط بالتفاؤل 

طيلة العام 2017 كان المسلحون يحصلون على إجازات تسجيل 
من دائرة الأحزاب السياسية في المفوضية العليا للانتخابات/ 
لجسومهم السياسية بمسميات مختلفة عن جسومهم العسكرية. 
خلافاً لقانون الاحزاب السياسية (36) لسنة 2015 الذي ينص على 
خُرمة تشكيل الأحزاب بأجنحة مسلحة. وضرباً ب١قانون‏ تنظيم 
الحشد الشعبي» الذي اعتبر تلك الفصائل «كيانات مسلحة شرعية» 
تابعة تلقائد العام للقوات المسلحة. 

وعيلنا إقعنةه العاولة الأسطوازية ادلي أن أغلنب 
التنظيمرات الفضاكلبة الله باقت مسجلة لدى المقوضية العليا 
النشغلة للأقخابات وها لتائرن الكحرات السياسية باشهر طويلة 
قبل اعتماد صيغة (نزع السلاح - المشاركة الانتخابية). 

وعملياً؛ أعلنت «منظمة بدر» (هادي العامري -12 لواء)» 
و«عصائب أهل الحق» (قيس الخزعلي 4 ألوية)» و«سرايا السلام» 
(مقتدى الصدر - 6 الوية» أعلنت التجميد بشروط. والابقاء على 
قوة حماية سامراء)» و«سرايا الجهاد) (حسن الساري - لواءان على 
الاقل)» و«سرايا عاشوراء» (المجلس الاعلى - لواء على الاقل)» أي 
ما نسبته4 في المئة فقط من الكتلة الشيعية المسلحة الداخلة ضمن 
الحشد الشعبيء والممتدة على 67 فصيلاً و122 ألف مقاتل (احتسبت 
لهم ميزانية رواتبء. و100 مليون دولار لغرض التسليح ضمن 
موازنة 2018 وعدلت رواتبهم بها يساوي رواتب القوات الشرعية 
في وزراتي الدفاع والداخلية ضمن موازنة العام 2019 كفاتورة 
مستحقة الدفع لصعود عبد المهدي الى رئاسة الحكومة). ما يؤكد ان 
الجماعات المسلحة الشيعية غير جادة بنزع سلاحها واحترام الدولة 
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الفصل الاول 
العراقية» وأنها تتعامل ببراغاتية فجّة ولغايات سياسية وسلطوية مع 
احتفاظها بخيار السلاح كضامن «مقدس) لما. 
باتت أبرز فصائل الحشد الشعبي مشاركة بالانتخابات» وأحزابها 
مسجلة رسمياً في «دائرة الاحزاب السياسية» في المفوضية العليا 
للاتتخابات, رغم المنع الدستوري والقانوني. ونظّمت نفسها في 
تخالف «الفتح» بزعامة «منظمة بدر» التي تؤمن بسلطة ولاية الفقيه» 
بعد فض «الزواج الكاثوليكي» مع رئيس الحكومة الاسبق المخلوع 
نوري المالكي الذي بات الخصم الصعب. وحرم العبادي والدعوة 
من البقاء في السلطة. 
وهناك من يشير الى ان غالبية الفصائل بداهة باتت ملتزمة باطارية 
«الحشد الشعبي» وفقاً لقانونه» وتابعة ب«العلاقة» و«الأمر) الى 
القائد العام للقوات المسلحة بحكم المنصبء وهو رئيس الحكومة. 
لكن القيادي التركاني في حزب الدعوة والنائب عن اتتالاف 
المالكي» عباس البياتي» ينسف الفرضية بإن «فك الارتباط بين المدني 
والعسكريء أمر ليس بالسهل وستبقى الولاءات والعلاقات لكن 
يجب ان يبقى العمل عليه ليبقى الحشد جهة عسكرية أمنية مستقلة». 
كانت الأوساط المدنية والسياسية تعوّل على إعلان النجف 
بانتهاء «فتوى الجهاد الكفائي» لسحب شرعية «السلاح المقدس») 
ورفع الغطاء عن المجموعات الحزبية المسلحة المنتشرة في مدن 
مسقترة وعيدةسياذة القاترن: ]لآ أعاتلقت متعة من التف 
عق بعد الدسار اقراعة الإرهايةء بآن لاذه الفعرى فاتوال تافذة 
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لاستمرار موجبها»'؛ ما منح الأحزاب الفصائلية المسلحة زخاً 
على نتائج الانتخابات المقبلة وخيارات الناخبين» التحكم بمستقبل 


طؤيا قل امف ودين السو ادو الشبياة. 
فخ التحالفات 

لم تتشكل أحزاب في العراق بمفهوم التنظيم والتقاليد الراسخة؛ 
بل ظلت تجارب سطحية تحاكي البرنامج الافتراضي ل«الديمقراطية» 
المنتقاة كحائط صدّ لنشوء نظام «ديكتاتوري» جديد في ظل وجود 
«أغلبية» تفكر باحكم الأغلبية» و«أقلية» تشتغل على «شراكة) مع 
«أغلبية حاكمة». هذا التعويم الديمقراطي هو صورة لتفكك الوعي 
السيامي في العراق؛ وانفلاش مستمر لفكرة العقد الاجتاعي 
< سياس هواد سي قبي لالانقرية المراسيةا فى ظل شرق 


1- اجاب مكتب المرجع الاعلى علي السيستاني في «استفتاء شرع__» لاحد مقلديه عما اذا 
كان يؤيد نفاذ «فتوى الجهاد الكفائي» واستمرارالفصائل المسلحة بفرض سلصطتا: انه [في 
عام 2014 عندما سقطت الموصل ومناطق واسعة اخرى من العراق بيد (داعش) دعوتم 
في الجمعة الى الدفاع الكفائي_.ء ومنذ ذلك اليوم تم تحرير العديد مر:_ المناطق وامكن 
دفع المخاطرعن كثيرمن المدنء فهل تلك الدعوة ماتزال قائمة ام ان بإمكان المتطوعين 
الرجوع الى اعمالهم الاعتيادية؟].. واجاب مكتب السيستان_ ممهوراً بتوقيعه الرسمي في 
7 نيسان/ ابريل 2018. بما نصّه: [قد افتينا بوجوب الالتحاق بالقوات المسلحة وجوبا 
كفائيا للدفاع عن الشعب العراق وارضه ومقدساته» وهذه الفتوى ماتزال نافذة لاستمرار 
موجههاء بالرغم من بعض التقدم الذي احرزه المقاتلون الابطال في دحر الارهابيين]. كان 
السيستاني قد افتى ب»الجهاد الكفائي» في 3 حزيران/ يونيو 2014. القادرير: على حمل 
السلاح ومقاتلة الإرهابيين إلى التطوع للانخراط في صفوف القوات الأمنية الرسمية حصراً. 
لكن السيستاني وعبرممثله عبد المبدي الكربلائي. خلال خطبة الجمعة (15 كانون الاول/ 
ديسمير 2017) دعا إلى «حصرسلاح الجماعات التي شاركت في القتال ضد داعش بيد 
الدولة. عبرضمما إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق». 


50 | 


الفصل الاول 

الاستقطاب الطائفي والزبائني. 

أعلنت مفوضية الانتخابات توقيتات عدة لإغلاق تسجيل 
التحالفات الانتخابية بعد أن أغلقت تشكيل الأحزاب في منتتصف 
كاتوة الأول/ كسس 2017 يسجيل 204 الجوانية ضفت 
فصائل «الحشد الشعبى»: وأحزاباً صورية مرتبطة بأحزاب أكبر 
اران فيه اعد عر اليه الكيناك الأفيواك (بناقف لثر 
المعدل وفق المعادلة 1,7) التي تمنح أملاً ضئيلاً للأحزاب الصغيرة 
بالتمقيل الثياي: 

وفقاً للأوراق الرسمية؛ بلغت التحالفات 54 تحالفاء سمح ل27 
تحالفا انتخابيا بالمشاركة فقط ضمّت 143 حزبا سياسيا تمثل واجهات 
القوى التقليدية أو الطامحين الجدد إلى السلطة» فيم| بلغ عدد الناخبين 
المسجلين نحو 24 مليون ناخب» حدّث //44 منهم فقط بياناته» ما 
يعني عجزاً انتخابياً بعزروف متوقع لنحو 13 مليون ناخب على أقل 
تقدير» وهو ما حصل فعلا. 

وللمرة الأولى يخرج حزب الدعوة الحاكم منذ العام 2005 
مبكراً من الانتخابات دون ثيل رسميء إثر الانشقاق الذي أحدثه 
مراع العيادق ب امالك عل ذلك التميل» حرم القزب ننسمة مقع 
الشاركة حفاظا عل الوحدة التنظيمية واعترف رتنس اللكومة 
السابق (العبادي) بأن المالكى كان يسعى للاستحواذ على الحزب 
رضخ ل الاق قور طون الاتسعاتة: 
1- بيان المكتب السيامي لحزب الدعوة الاسلامية في 13 كانون الثاني/ يناير 2018: [يِسْم 


الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العلي 
العظيم.. يؤكد حزب الدعوة الاسلامية حرصه على انجازالاستحقاق الانتخابي في موعده 
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وفوّض قياداته التسابق انتخابياً بذواتهم الشخصية» فانفصل 
الغريمان: (العبادي/ اتدلاف نصر العراق - 29 حزباً وحركة) 
الآخر أعلن «الحشد الشعبي» عن لائحته (الفتح المبين - 18 حزباً 

وفجأة يُعلن في بغداد (14 كانون الثاني/ يناير 2018) عن اندماج 
صدمة وانقلاباً بارداً من طرف العبادي على التزاماته بنزع السلاح 
وتقنين الحشد سياسياًء فيا كانت أوساط مقرّبة تروّج أن ثمة تقارباً 
أمريكياً - إيرانياً أثمر عن الاندماج» لكن بعد ساعات انفلش 
الاندماج» وأعلن الحشديون أنهم لن يتحالفوا مع العبادي» وغايتهم 
العسهرة الفى زافت عاذ قن يعن سر وات فرع و لخبلاقائية 

وواققا المعظيات» دو قر اكاك اند الاسفابات صضعة 
ومؤذية. الحشديون يعترضون على تولي العبادي ولاية ثانية» وإن 
الدستوريء وبتطلع ان تساهم نتائج هذه الانتخابات في تحقيق الإصلاح والتغييرالمنشود 
الذي يوفرللمواطنير الخدمات والحياة الكريمة ودعم البناء والإعماروارساء دولة 
المؤسسات الحديثة ومكافحة الفساد. 
داعش وصيانة وحدة الوطن بتصدي المرجعية الدينية العليا وبهمة رئيس الوزراء الدكتور 
حيدرالعبادي وبدماء الشهداء الأبطال وجهود المخلصين والمضحين من أبناء هذا الوطن 
العزيز. وني سياق هذا التوجه سيعمل الحزب على تحشيد طاقاته في دعم المخلصين 
والقوائم الوطنية تاركا لأعضائه وانصاره حرية الاختيارفي الترشيح والانتخاب والتصويت 
في القوائم والائتلافات السياسية المسجلة وضمر:_ الأسس والمعاييروالقيم السليمة وفي 


اطارالقوانين النافذة ‏ ولا يرى الحزب ضبرورة لتزوله باسمه في الانتخابات القادمة لعام 
8 


52 | 


الفصل الاول 
تعذر مطلبهم فسيشترطون كابينة مفروضة ومجلساً نيابياً متقسياً. 
بدلالة المقاعد التي سيحصدونما كفاتورة مستحقة الدفع عند 
الناخخب الشيعي لقتالهم تنظيم (داعش). الأمر الذي عارضته 
الرجية الععفة وعدكة استخاذ لذ سياشيا. 
سُنياً بدا مشهد التحالفات متنافراً وشديد التنافسء لحهة أن 
اللاغبين الكبار السهوا عل 7 تحالفات ركينة عفها خداغل 
بحكم التواجد في محافظات مُغلقة مذهبياً لكن أبرزها (تحالف القرار 
العراقي - 11 حزبا وحركة) الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية 
السابق أسامة النجيفي ورجل الأعمال خميس الخنجر الذي انفصل 
فيم| بعد وكوّن «تحالف المحور»». فيا فصل رئيس البرلمان سليم 
الجبوري التنافس في محافظته بتحالف (ديالى التحدي - 6 أحزاب)؛ 
وفي كركوك المتنازع عليها خاض العرب السّنة ب(التحالف العربي في 
كركوك - 7 أحزاب). لكنها بالنهاية تحالفات فتوية لم تحقق اختراقا 
عابراً للطائفية. 
وعلى المقسم الكرديء فإن القوى في الشال العراقي» عززت 
من انقسامها وتفتتها بلائتحتين انتخابيتين رئيستين» أرجعت كل 
حزب إلى تحالفاته التقليدية دون أي اختراق يذكر بالنسبة إلى الحزيين 
الرئيسين (الحزب الديمقراطى الكردستاني د ياوزاني) و(الاتحاد 
الوطبي الكترعسعاق+ظالفان) و الوب اللليرعي الكروستان 
بقائمة (السلام الكردستانية) والتي لن يدخل ضمنها حزب بارزاني 
في اخابات كركوك» ف حركة اكيب المعارضة القت ضهن 
(اللائحة الوطنية - ليستى نيشتانى) مع القيادي الكردي المنشق عن 
طالباني» برهم صالح والجحاعة الاسلامية. 
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فخ الشعار المدني 

التجريّة الاتنغاية 2018 :شهدت ضراعا بين الثنى اطرزية 
التقليدية التي هيمنت على المشهد منذ انتخابات 2005, وبين 
الحشديين؛ الُنافس الشوري الذي خرج من خاصرنها بوصفه 
«مقاوما» و(شعبويا مقدسا»»ء وبين القوة الصدرية الحديدة المؤتلفة 
مع «التيار المدني» بشقه الأيديولوجي الذي يمثله الحزب الشيوعي 
العراقيء بعد أن قدمه الأخير إلى الناخب المدني كحليف مقبول 
وشو ارت الأ يرك المتشدد ب(تحالف سائرون - 6 احزاب)»؛ ما 
مثل نكسة اجتماعية للتيار المدني الذي يُنظر إليه كمُنقذ «علماني نزيه» 
للخروج من ورطة حكم الإسلام السياسي» لكن مع هذا التتحالف 
الذي بدا مُريباً لتنافر العقيدة» ابتلع الإسلاميون آخر حجر في حائط 
الطبقة الوسطى المتهالك وهو يحاول الصمود أمام تردي الخدمات 
واستشراء الفساد والمحاصصة الطائفية. 
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شجرة الهشاش4ك: 
من «المهدي» الى «ماركس» 


سعى مقتدى الصدر إلى جعل تيّاره» عامل توازن شيعي في 
العراق» إزاء الطموحات الإيرانية بدفع جماعاتها المسلحة إلى الواجهة 
العداء الأيديولوجى بين الصدريين والولاايات المتحدة الاميركية» 
إلا أن الأخيرة باتت تتقبل هذا العداء كجزء من الدينامية الاجتاعية 
والسياسية للتيار في العراق للحفاظ على إرثه «الثوري». في| يتفهم 
الصدريون أن الدور الأميركي مفيد لحراكهم ومستقبلهم الذي يريد 
العمتضن مرخ الكت سات الإبراقبةشريظة الأ فق الطرفان تغاريا 
مباشراً يفضي إلى نسج علاقة صريحة بينهما. 
يملك الصدر خطوط تواصل غير مباشرة مع واشنطن, منها عبر 
دعمه آنذاك لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي» وعلاقته التى 
تبدو جيدة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية ودول 
أخرى في المنطقة. لذا فإن الرسائل غير المباشرة المتبادلة تبدو أكثر 
تفعا من العلاقة الواضحة: 
نجح الصدر بإحاطة نفسه بسلسلة علاقات نفعية جيدة مع الإقليم 
العربي» ووثق علاقته مع العبادي حينها الذي بدا مرتاحاً ل هكذا نوع من 
الشراكات السياسية التي لا تؤثر على طريقة إدارته للسلطة» رغم أن 
الصدر يملك ميليشيا قوية قادرة على نفض البيت السياسى في العراق 
وتقويض «أسطورة الاستقرار»» فيه| زعيمها يتحرك في سائل سياسي 
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متلون لا يخضع لمبدأ سوى البقاء كمهيمن إقطاعي يلبس العامة على 
مساحة هائلة من الأتباع الذين يقدسون تلونه. 

بدت الشراكة بين الصدر - العبادي» مدعومة من المرجعية 
التقليدية في النجف التى يرأسها آية الله السيستاني» وكأن مكتب 
لأسي يل لك« العالان رودقم بالطرقرن ]إل التعاال مكار مقايدة 
من التحالف الذي يضمن بقاء إيران بعيدة عن رئاسة الحكومة 
بوجود قوة سياسية وجماعة مسلحة مطيعة (سرايا السلام) تمثل ضداً 
نوعياً للميليشيات المدعومة من إيران» وتلك العلاقة أيضاً تضمن 
تحجيم التمدد الاميركي في العراق. 

وم يطلق الصدر مواقف حادة تجاه رغبة الكّرد بالانفصال عن 
العراق؛ فيها عزز صلته النفعية عميقاً بها بات يُعرف ب«التيار المدني) 
والحزب الشيوعي العراقيء بتحالف انتخابي» أهى به الفيتو الديني 
على التعامل مع «العلانيين»» ففي انتخابات سابقة أفتى آية الله كاظم 
الحائريء أحد المراجع المسموعين لدى التيار الصدري ب«(خرمة 
انتخاب العلماني»» وهذه الفتوى تستند على إرث الفتاوى المُشيْطنة 

المرجع الروحي الأكبر للصدريين (والد مقتدى) محمد محمد 
صادق الصدرء اعتبر الشيوعيين «أنجاسا» في كتابه «مسائل وردود) 
- في مسألته المرقمة (102) الجزء الثالث ص 28 -: 

[س - هل من يدعي الشيوعية نجساً؟ 

ج: مع الاعتقاد الذي يستلزم إنكار أصول الدين, أو 

ضروريات الدين. يعتبر نجسا] 
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في أواخر الخمسينيات كفر زعيم الشيعة حينها آية الله محسن 
تأخذ نهجا علانيا في إدارة السلطة وقتذاك. 


عقب العام 4 ركب الصدر موجة الاحتجاجات "(المدنية») 
للمكافحة الفساد. لكنه - الصدر - ما زال يحتفظ بميليشيا مسلحة 
منذ 2003» يرفض حلّهاء وفي الأوقات التى بدت الضغوطات فيها 
ميت وا ري 0 
والإعلان عن الخصائص الجديدة لهاء ويرسم زبائنية مبتكرة للسلاح 
الذي يحافظ عليه في كل مرة. 


أعلن مقتدى الصدر عن تشكيل ميليشيا اجيش الامام المهدي»! 


1- اعلن زعيم التيارالصدري مقتدى الصدرعن تشكيل هذه ميليشيا «جيثر_ الامام 
الممدي» بخطبة الجمعة (رقم 14) من مسجد الكوفة في النجف بتاريخ 18/7/2003 بما 
نصه: «... بعونه تعالى سوف اسىى وتسعون معي لجمع بعض الاطراف ليؤسسوا دستوراً 
ومجلساً للحكمء وليعلنوا ايضاً عن تأسيس دولة اسلامية تسعى لتطبيق الحكم الشرعي. 
وستكون دولة ممهدة لدولة الامام الممدي (عج) ليكون قائدها ورئيسها ومحررها من الظلم 
والاحتلال. وسأسعى وانتم معي الى تأسيس اكبرمقومات الدولة. بتأسيس جيش اسلامي 
مطيع لمراجعه وقواده. وذلك بفتح باب التسجيل للتطوع في هذا الجيثر_ العظيم (...) 
وانشاء الله يكون هذا الجيش تحت مسىدى جيش الامام الممدي_ (عج)». في ردٍ على تشكيل 
سلطة الاحتلال المؤقتة لمجلس_ الحكم والبدء بوضع الخطوات الاولى لكتابة دستور 
جديدء راجع: موقع المكتب الخاص للسيد مقتدى الصدرء جوابناء خطبة صلاة الجمعة 
الرابعة عشرلسماحة السيد القائد مقتدى الصدرء المنشورة بتاريخ 7/2/2014. وانظر: 
التسجيل الكامل للخطبة 14 لمقتدى الصدرفي مسجد الكوفة على اليوتيوب, المنشورة 
في 2/4/2012. فيما يُرجع الباحث العراقي رشيد الخيون اصل تشكيل هذه الميليشيا 
تحت المسمى نفسه الى بدايات العام 1996 في الضاحية الشرقية مرن العاصمة بغداد 
والمعروفة ب(مدينة الثورة) او (مدينة صدام) او (مدينة الصدر) لاحقاً. على يد الشيخ عبد 
الزهرة البديري في حي الكيارة التابع للضاحية. راجع: رشيد الخيون. 100 عام من الاسلام 
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في مسجد الكوفة بالنجف, كخطوة رمّزية تمند إلى الروايات التاريخية 
الغامضة عن نهاية العالم بظهور الإمام الثاني عشر لدى الشيعة واتخاذه 
للمسجد نفسه كواحديٍ من مراكزه التبشيرية. 

معضصقف قوز / يولنو 2003 أطلع العبدر د ليناد رذ ا عن 
تشكيل سلطة الاحتلال المؤقتة ئة المجلس الحكم العراقي»: وبموازاة 
ذلك ابتدع 1 راديكالياً بطموحه إلى اتأسيس دولة إسلامية 
تسعى لتطبيق الحكم الشرعي (...) عبر جيش إسلامي مطيع لمراجعه 
وقواده»» هذه النظرة الخلاصية أدت إلى تفريخ الكيانات الُمسلحة في 
املسم الشتيعي قبالة التفرية نلا اتبيه الشتي و وينا أن 
لقسم لشيعي شريخ صل على مقسم لسني ١‏ 
اغلب الخياعات الشيعية الساعة خرجك من بظن التشكيل الأول 
الصدوه وتدامتك فيها بعد وضولا إل تقكيل «لطغرد الشعبى): 

وعثر الميليشيا خاض الصدر معارك مُدمرّ رَةِ ضد السلطات 
العراقية. مرتان بدافع مقاومة الاميركيين وثالثة ضد ال حكومة مباشرة 
في البصرة» عوضاً عن خروقاتٍ كثيرة بين آونة وأخرى, كان آخرها 
قتل قائد (لواء 57 قوات خاصة) العميد شريف إسماعيل المرشدي'!» 
السيامي في العراق (الشيعة)ء مصدرسابق. ص 416 وما بعدها. 


1- يروى النائب في مجلس النواب السابق عن محافظة صلاح الدين. شعلارن الكريم» 
تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة العميد شريف إسماعيل المرشديء قائد اللواء 57 
المكلف بأمن تحركات رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي, الذي قتل في 14 اذار/ مارس 
8 » عند مدخل مدينة سامراءء في حوا رمع قناة الحرة الاميركية بثته في (14 اذار/ مارس 
8 ن القوة التي قادها المرشدي كانت في طريقها إلى الموصل لتأمين زيارة العبادي إلى 
المدينة. وعندما وصلت إلى نقطة التفتيش المركزية الواقعة عند الم.خل الجنوبي لمدينة 
سامراء. حصلت مشادة مع عناص رمن ميليشيا سرايا السلام الذيرن_ كانوا يتواجدون في 
نقطة التفتيش (...) القوة الحكومية اعتقلت اثنين من عناص رسرايا السلام بعد أن تجاوزا 
الصلاحيات الممنوحة لهما (...) ومضت القوة التي يقودها المرشدي في طريقها باتجاه مدينة 
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وهو أيضاً رئيس جهاز حماية رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي. 
في سامراء» حين كان في طريقه إلى الملوصل لتأمين زيارة انتخابية 
للعبادي إليها. 


يخشى الصدر من استقواء خصومه المدعومين من إيران عليه - 
أبرزهم المنشقون عنه قيس الخزعلي وأكرم الكعبي- كما يخشى أن 
تتحول الدولة إلى عنصر معادٍ له إذا ما استطاعت القوى التي تدين 
بالولاء الدينى للمرشد الإيرانى الوصو ل إلى السلطة, لذاهو يحافظ على 
تلك القوة بوصفها جزءاً من نظام الردع الذي يُطوره سياسيا. ولّعل 
طهران تَنَبّهت إلى نظام الرّدع الذي يبنيه الصدر بمعاونة الشيوعيين؛ 
حينَ أعلن على ولايتي» مستشار المرشد الإيراني على خامنتي أن بلاده 
لن «تسمح بعودة الشيوعيين والليبراليين إلى الحكم)'. 

دعم الصدرء الشاتٌ الذي ينحدر من عائلة دينية تقليدية تطالب 
بتطبيق «الشريعة» الحراك الإحتجاجي في العراق» وبات يطلق 
على نفسه «راعي الإصلاح». لكنه بموازاة ذلك يحتفظ بوزراء 
ومسؤولين كبار في الحكومة العراقية التي يتفشى فيها الفساد» وشَّنٌّ 
هجوماً لاذعاً ضد مفوضية الاتتخابات مطالباً بتغييرهاء وهدأات 
الموصل. ولكن عند وصولها إلى نقطة تفتيش الحويش شمال سامراء. حصلت اشتباكات 
عنيفة مع عناصر من سرايا السلام: أسفرت عن مقتل العميد المرشدي (...) قوات الشرطة 
الاتحادية التي كانت موجودة 2 نقطة تفتيش الحويشض#ى «لم تحرك ساكنا» اثناء حصول 


الاشتباكات بين سرايا السلام واللواء 57 (...) هذه الفصائل لا تنسةق_ ‏ أوتنفذ أوامرجبات 
رسمية. وإنما تعمل بمفردها]. 


1- ادلى علي ولايتي.ء مستشارالمرشد الإيراني علي خامنني. بتصريحه المثيرللجدل هذاء 
الذي تقوده طهران وعقدته في بغداد في 18 شباط/ فبراير 2018. 
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حمدة انتقاداته تجاهها بعد أن صار له معقد يضمن عيره من تثبيت 
حصته من المقاعد في البرلمان الجديد. 

إشكالية محاربة الفساد في العراق تتحرك ضمن الزبائنية السياسية 
وموجهاتها الدعائية الشعبوية» تفتقر إلى إرادة المحاسبة الحقيقية فيا 
تظل أدواتها بعيدة عن ملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى العدالة» 
وتشتغل في إطار الترضية والتصفية بين الخصوم السياسيين» 
فحتى الاستجوابات التي تُطرح في مجلس النواب وتُطيح بوزراء 
أو مسؤولين فاسدين كبار» تتحرك داخل إطار تحقيق التوازنات» 
والكيفية التى تحافظ مها تلك الجماعات السياسية النفعية على 
مغراظها القبه ابمية 

لم يستطع الصدر تقديم أيامن سياسييه الفاسدين إلى القضاءء 
بل تحرك بعيداً عن سلطة الدولة التى يدعى أنه متكفل بحبايتها 
والتفيوع ساف و سس لاسو مكنا الميخا سب والنايين: 2 
على غير مرَّةِ إلى احتجاز أتباعه عرّفِياً كعقوبة لم على عصيانهم 
كحادثة احتجاز نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي لثلاثة 
أشهر وتجريده من تمثيله سياسيا لتياره. هذه ال مارسة تكشف عن 
طبيعة ا هيمنة التى يفكر بها الصدر والتى يريد أن يدير بها السلطة في 
الستقبل» كا آن ميذا تاغل الدولة وصلاحياتها الحصرية هو 
مجرد غطاء للقيام بأعمال غير مشروعة تحت عنوان محاربة الفساد. يقوم 
الصدر بخرقها دائ)» ومثالاً «أزمة مطار النجف». وتوجيهه وفداً إلى 
وزارة الكهرباء للإطلاع على «العقود». وعملياً يقبض الصدر على 
إدارة مديريات وزارة الكهرباء في الجنوب والفرات اللأوسط. وله 
موارد رصيفين من الارصفة العشر في ميناء أم قصرء واللاستحواذ 
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على الاراضى الحكومية في العاصمة والبصرة ونجف وكربلاء عبر 
رسالةة الفرسية سالسلة اقبي عل الرازة الاقتصافية لشكرى: 
عند الصدر لا تنتهي. 
فيم| يغذي جزيرته السياسية وينميها عبر حلقات من المنتفعين 
وخطوط الولاء الشعبي, وأخيراً بالتحالف مع الشيوعيين» الذي 
مارسوا أفظع انتهازية سياسية بتاريخهم بالتحالف مع الرجعية 
الدينية المسلحة والمسؤولة عن انتهاكات وتفريخ الميليشيات. 


هه هه م 


تحالف أقدم وأعرق حزب عراقي علمني أيديولوجي (الحزب 
الشيوعي العراقي) تمتد خبرته السياسية على مدى 85 عاماًء مع 
تبارديقي رجعي شعبوي مسلح» يفتقر إلى اللخيرة السياسية والإييان 
بالسلمية في إطار الصراع السياميء لم يمض على تشكيله سوى 15 
غافاوعل تتتكيل هوية «الانشاءةاسورى الجهر قليلة» تكبينة 
هائلة للاركسية واليسار العراقي, ونباية مؤسفة ومؤلة لانفلاش 
الإيهان بتحرير الفرد من الاستغلال وتلميع الرجعية بوصفها جزءاً 
هاما من منظومة الفساد والتدمير الاجتماعي وعرقلة التنمية و تحطيم 
بناء الدولة والمجتمع. 
بهذا التحالف فقد الحزب الشيوعي شرعيته اليسارية والماركسية 
وبات حزباً طفيلياً يسعى إلى مكاسب رخيصة على حساب فكرة 
وجوده الأساسية. إنها طفيلية تلازم اختطاف الحزب دائاً من قبل 
القيناداك الع تظفر إل الوالجيسة وقارس اغتضايا الافهازي فنا 
نظا القاضدة موي بالمارطمية لكنيا تموعةبيجهاذ القادةة. 
1-كتب عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوي العراقي جهاد جليل؛ وهومن الكوادر 
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جرّب الحزب المخنطف من قبل القيادات الانتهازية تحالفاث 
في قمع حركة الشواف في كركوك والموصلء ليقمع بعدها من قبل 
المسلح في «هور الغموكة») أواغي البقفيافة ومن ثم يعاود التتحالف 
مع اليمينية القومية المتطرفة في السبعينيات بتحالفه مع حزب البعث 
في إطار ما سَمى «الحبهة الوطنية»)» وحين غزت الولايات المتحدة 
العراق واختلمه كان موقف الخرب غُزياًء بقبول ذاك الاحتلال 
ودخول «مجلس الحكم) على أساس «شيعية» سكرتيره العام 
السابق «حميد مجيد موسى» لاعلى أساس شيوعيته. إن مثل هذه 
الانحيازات اليمينية تكشف مدى فراغ الحزب من يساريته» ومدى 
تحكم الانتهازية بمصيره. ول تسمح تلك القيادات للحزب بعملية 
مراجعة شاملة لاستعادته. 
الشابة الصاعدة. على حسابه في «فايسبوك» في 10 تشرير:_ الثاني/ نوفمبر 2018: [رائد 
فهمي (يشغل حالياً سكرتير الحزب ونائب عنه ضمن تحالف الصدرفي مجلس النواب) 
وجاسم الحلفي (عضو المكتب السيامي واللجنة المركزية للحزب ويعد الرأس الشعبوي 
النافذ لجناح التقارب مع الصدر) كان الاجدربهما مراجعة انفسهما والاعتراف بما اقترفوه 
بحق الحزب و»تحالف تقدم» المشروع المدني الديمقراطي قبيل الانتخابات. قبل جلوسهم 
بالاجتماع الاستشاري. ومنها الانجراروالتوقيع المسبقق ‏ مع «الاستقامة» دون الرجوع الى 
الحزب وتحالف تقدم الذي انفرد معهم محمد على الجنابي لصفقات خاصة به وهيم. 
ومن ثم تمريرما سمي بالاستفتاء الحزبي والذي شوهت كل معلوماته وبياناته حتى وصل 
اوسائرونء واستمرارهم في تضليل المعلومات والمعطيات وسوق التبريرات للخطوات 


الانفرادية التي ذهبوا اتجاهها بطرق لم يتم التعارف علها مسبقا ألامرن بعض القيادات 
التي ادانها التاريخ لاحقا...]. 
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وكان القيادي المخضرم في الحزب الشيوعي وعضو اللجنة المركزية 
حسان عاكفء وهو أشد المعترضين على التحالف مع الصدرء قد 
كشف بمقال مطول خفايا الدفع إلى هذا التتحالف المريب» وأطلق 
دعابة متسائلاً: ١كيف‏ لحزب عمره 80 عاماً أن يتحالف مع حزب 
عمره شهرين؟). 
وللسخرية مرارتها ايض حين ظهر سكرتير الحزب رائد فهمي 
أكثر من مرة وهو يرتدي بزات سودء في زياراته إلى الصدر في 
النجف. وني احدى الزيارات وقف فهمي مع اثنين من أعضاء 
مكتبه السيامبى بمعية قيادات صدرية ل«قراءة الفاتحة» على قبر 
الصدر الأب. ْ 


مثل هذه المارسات تمثل إساءة حقيقية للتاريخ النضالي لحزرب 
يمثل العلمانية العراقية وسط بحر هائج من الأسلمة والتمبيز الطائفي. 
حتى أنه بذكرى تصفية محمد باقر الصدر في 9 نيسان/ ابريل 2018: 
وزع بياناً يبين مدى تبشم الحزب الأيديولوجي داخليا واختطاف 
مواقفه من قبل منتفعين تربطهم مصالح مع السلطة وأحزابهاء وهي 
المرة الأولى التي يصدر بها بيان كهذاء وكأنه يحاول استرضاء مقتدى 
الصدر بتغيير جلد الحزب. حتى أن الحزب ومرش حوه لم يحصلوا 
على المكانة التي تحترم حز بهم في لائحة سائرون الأنتخابية» فسكرتير 
الحزب مثلاً حل ثالثاً في ترتيب المرشحين لمحافظة بغداد. الصدريون 
جعلوا من الشيوعيين مجرد دمى ملونة لتجميل محتوى بشع. 

دائياً ما تججيء خطوات الصدر السياسية وكأنها قَمَرْاتٌ كبيرة إلى 
مناطق لعب جديدة خارج الكرّاشات التي يجد نفسه محاصرٌ بهاء 
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لكنه بالتتحالف مع الشيوعيين يحاول أن يوظف التناقضات المحلية 
والإقليمية لصالحه» ومهز الشجرة غير المستقرة للتحالفات في العراق 
مترقباً تساقط الخصوم منهاء ومنها يصل إلى أقصى نفعية سياسية 
بالقفز من «المهدي» إلى (ماركس» على طريقته بإيجاد المقاربات الهشة. 

فهو يصدر خطابه كمعادٍ للسياسة الإيرانية بالمنطقة» ويعارض 
بقاء الأسد بالسلطة» ويقترب كثيراً من الرياض وأبو ظبي» ويعزز 
سياسة الانفتاح العربي» وتحول إلى هراوة سياسية مطيعة بيّد المرجعية 
التقليدية في النجف. ويدعم توجهات حل الفصائل المسلحة لكنه 
لا يحل جماعته المسلحة على نحو مطلق ويحتفظ لنفسه بحاية واحدة 
من أهم مراكز الشيعة في سامراء المرتبطة ب«قضية المهدي»» فهو 
داكا تقى خبيطا وفبعا عذودا دخ فتاعاقه اللنلاصية يومفها الممطلقة 
اللقدفية الى الشدوتا على ملايين من الفقراء التواقين إلى العدالة 
المفقودة وبين طموحاته السياسية. لكن ذاك الخيط أيضا مصدر قلق 
رهيب بوصفه مُحفزاً للتنظيمات السرية التي تدعي الصلة ب«المهدي». 

وبات واضحاً أن التحالف مع الشيوعيين مَثْل نكسة اجتماعية 
للجمهور الذي ينظر إلى الحزب كمُنقذ علماني للخروج من ورطة 
حكم الإسلام السياسي» لكن مع هذا التحالف الذي يبدو مُريباً 
لتنافر العقيدة» ابتلع الاسلاميون آخر حجر ني حائط الطبقة الوسطى 
المتهالك وهو يحاول الصمود أمام تردي الخدمات واستشراء الفساد 
والمحاصصة الطائفية. 

وتظر ا للمواقق الأنفاكيية للصدر عل تحلفاسه وق عد غير 
المستقرة بالبقاء في جبهة واحدة. فأن المخاوف تتراكم إزاء انقلابه 
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على الشيوعيين» لاسيا وأنه يحتفظ لنفسه بموضع ديني أيضاًء 
ويحرص على تراث عائلته المتشددة» فوالده آية الله الراحل محمد محمد 
صادق الصدرء يُصئف كأس روحي ل«الصحوة الفقهية الشيعية» في 
التسعينيات التي اندفعت ناه (الصحوة الإيهانية السّنية» التي قادها 
صدام حسين لتحصين سلطته من الانهيار. 

فالصدر وأبوه حريصان على الشريعة. وخلال الأعوام الخمس 
الاولى بعد سقوط بغداد أنشأً الصدر محاكم دينية لمحاسبة غير 
الملتزمين» وتورطت ميليشياته بمقتل مئات النساء والرجال ولا سيا 
في بغداد والبصرة. 

والآن» تطفو التساؤلات عن الكيفية التي سيتعامل بها الصدر 
مع أسلمة القوانين في العراق بظل حِلّفه مع الشيوعيين» ولاسيما 
قانون الأحوال الشخصية أو منع الخمور أو مراكز السهر والحريات 
الخاصة. كيف يُمُكن السيطرة على العقيدة العميقة للصدر إزاء 
الأيديولوجيا الشيوعية الُناقضة له والتي يَصِفُها الحزب في أدبياته 
ب"الرجعية» خلال سنوات الصراع على علّمنة القوانين والتشريعات 
والمجتمع بعد انقلاب 1958. 

لا تبدو خطوات الصدر المقبلة واضحة. فالصراع الانتخابي يغيّر 

. 5 

باستمرار الوجهات المستقبلية» وحتى اللحظة يبدو أن الزعيم الشاب 
هو الوحيد الذي حافظ على تماسك لائحته الانتخابية (سائرون) من 
التفككء لكن تبقى حظوظه تُراوح عند مديات الطاعة العمياء 
لجمهوره الذي يرزح غالبيته تحت مستوى خط الفقر وسط فقر 
حظوظ الشيوغين في خدمته انتخابباء لكن بالتأكيد أن الصدر غذا 
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قبّان التوازن الذي يسعى إليه الطا حون إلى منصب رئاسة الوزراء. 
وفي اللحظة الانتهازية المعتادة منه» تخلى الصدر عن كل تلك المبادئ» 
وسعى الى حصد مغانم تشكيل الوزارة الجديدة مع عادل عبد المهدي 
بوصفه مرشح التسوية الخائبة. 

حاول الاميركيون الدفع برئيس الوزراء السابق حيدر العبادي 
بقوة إلى تولي ولاية ثانية» لكن مخاطر ضياع الجهد الاميركي تبدو 
جدية مع خصوم شرسين تدعمهم إيران احتشدوا بلائحة واحدة 
(الفتح)؛ واضعين بالاعتبار إعادة تموضع منصب رئاسة الحكومة 
بمقاسات جديدة: ومنها إخراج حزب الدعوة الحاكم من التوافق 
اعرف على تسنّمه لإدارة السُلطة منذ العام 2005. هذه المرة نحل 
القوى الشيعية مواضعها السابقة إلى جديدة» على أساس التنافس 
على السلطة لا على توزيعهاء ويذهبون بعيداً إلى تشكيل ١سلطة‏ 
الأغلبية السيانسيةاء يمعضى أن الشر كاء الشئة والكر د سيعكلون عل 
أساس نسبهم, لا على أساس مبدأ التوافق السياسي بتوزيع السلطة. 

لكن القناعة المؤكدة لدى الصدر أنه لن يستطيع القفز إلى السلطة» 
ولايملك شخصية بارزة لترشحيها إلى رئاسة الكابينة الحكومية لذا 
لجأ في لحظة تخليه عن حيدر العبادي الى اعادة تدوير سياسى مماثل له 
في التقلبات والانتهازية هو عادل عبد المهدي. / 

غير أن الْأشكلة العويصة التي #بدد كيان الصدر بالكامل» فكرة 
المهدوية ذاتها التي يرفع رايتها. فالشاب الذي بدا متحمساً في صيف 
3 لظهور «المهدي» وهو يطل على أنصار والده الراحل بلحّيةٍ 
سوداء كثْةٍ وكفن أبيض» بات اليوم متخوّفاً من الفكرة نفسهاء مع 
| 66 


الفصل الاول 
تنامى الجماعات السرّانية المؤمنة ب«مقتدى)» بوصفه هو «المهدي 
الغائب المنتظر» كجماعة «أصحاب الققّية» او «المولوية» جنوب 
العراق. 
ورغم أن الصدريَقوٌ حالات تظهيرية داخل آباره بحا عنهيء 
إلا أنه فشل بالوص ول إلى الرأس التى تغذي الجماعة الغامضة» 
وسظ الفتطار يله ابشاعة إل عاعات ادر ل) لحت صل تسر 
جديد ل«مهدوية مقتدى الصدر». ويشعر الصدر أن هذا الحراك قد 
يقف وراءه خصومٌ لتحطيم سمعته كمعارض يلبس العامة ويحيط 
ده الثقر ان الكسه يلاك أيقاً أسطولآ من شركبات حزكة وطائرة 
خاصة وشابمواظب غل العاب الفيديز عن الانتركهه 


67 


العراق ما بعد «داعش» (2014 - 2018) أزمات الافراط بالتفاؤل 


انتخابات 2018: الحريق والانهيار! 


أفرزت الانتخابات النيابية؛ بنسختها الرابعة؛ واقعاً سياسياً 
جديداً يتعلق بنمط الانقسام الذي أشّر إلى فشل «العملية السياسية» 
المنعقدة منذ العام 2003, والتي ١‏ تفلح بترسيخ «الديمقراطية») 
كواقعة طبيعية محمية بالدستور والوعي الشعبي والنظام الحاكم» على 
الرغم من انقضاء 15 عاماًء وأظهر أنها عملية تُسبّر ب«الازمات». أما 
تداول السلطة» فكان شكلا من اشكال تدوير انعدام النظام. 


انهيار تداول السلطة 

جرت اثنتان من النسخ الانتخابية الشلاث الفاتتة بضغط 
امرض مبائر واسحاة اتروج مر مدي صدام حسوؤرو تروير العزق 
العسكريء فيه| كانت النسخة الثالثة انعكاساً للاستئثار بالسلطة بظل 
التشتت الطائفي وتوزع العراقيين على خنادق الانقسام المذهبي. 

الانتتخابات النيابية لعام 2010 افرزت واقعاً جديداً ايضاًء كان 
بمثابة انقلاب بحراب نظيفة على الفائز انتخابياً» واستعولت فيها 
أدوات كارثية لتكريس السلطة لدى مكون بعينه (الشيعة)» وافضى 
ذاك التكريس لى انفلاش مبدأً «التداول السلمى» للسلطة. حين 
حرمت اللائحة الاكثر اصواتاً - لائحة اياد علاوي (شيعى علماني) 
دري كن اللكرمندو عدغت لمتكي الالافية العليافى الباده 
تفسيرا غريباً على مقاس الاسلاميين» وبالاخص لائحة دحزب 
الدعوة» («اتتلاف دولة القانون») يقول بأن الكتلة الاكبر هي تلك 
التي تتشكل داخل مجلس النواب. لكن هذا التفسير عطل خلال 
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تشكيل حكومة عادل عبد المهدي, بعد ان بلغ الانقسام السياسي 
اشده بناءً على النتائج المتقاربة والتي صَعْبَ معها الذهاب الى تسمية 
الكتلة الاكبر علانية» ما يؤكد ان القضاء في العراق هو اداة مضافة 
يوظفها النظام الهش لاستمرار مهزلة بقاءه. 

وخلال السنوات التي أدار نوري المالكي بها السلطة (2014-2006) 
مورست الحيل السياسية لحرمان المنافسين من تنظيم صفوفهم او موازئة 
الكفة المائلة الى جناح دون آخرء فيا التنازلات التي منحت والاتفاقات 
البيّبية السرية تسببت بكوارث أمنية وسياسية فيا بعد, أبرزها خروج 
المحافظات ذات الغالبية السُنية عن السلطة المركزية» ومن نّم سقوط 
الموصل واحتلال 40 في المئّة من مساحة العراق من قبل التنظيم الارهابي 
(داعش»» اضافة الى التمرد الكردي الذي كان يتمفصل على مخيال العقل 
الاقصائي للمالكي - الاسلاميين الشيعة. 

يعتقد الكثيرون ان تداعيات تلك الحقبة قد ذابت خلال السنوات 
الاربع الاخيرة (2014 - 2018)» لكن الحقيقة ان تأثيرها ظل حاكاً 
ل«العملية السياسية»» وظلت روح الانقسام التي تجلت منذ 2003 
تشرب من البئر المالحة ذاتها. 


السلاح يختطف السلطة 

في الانتخابات النيابية الاخيرة (أيار/ مايو 2018) تَثَلَ الواقع 
الجديد الذي خرج من تلك البئر المالحة بحقيقة أن «العملية 
السياسية» لم تؤسس اطارا واضحا للقوى المتصارعة على السلطة» 
ولم تحقق شرطها الموضوعي بتخليق كيانات حزبية على نحو يضمن 
الاستقرار. فحالة الانفلاش والانقسام والتشتت بانت على أشدهاء 
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وانتقلت هذه المرة الى الساحة الفئوية الضيقة. فالصراع الطائفي 
والقومي الذي كان متمتعاً بالفوضى الامنية» انتقل الى داخل حلبة 
المكوثات نفسعها. 

ابرز افرازات مرحلة (ما بعد المالكي - سقوط الموصل) هو 
تحوّل الفصائل المسلحة المدعومة ايرانياً من جماعات صغيرة ذات 
تأثير محدود. الى جماعات تملك نفوذا كبيرا على الارضء حتى باتت 
موازية لقوة الدولة/ السلطة» واستطاعت ان تفرض صيغة جديدة 
مخ الوجوة السياسى المتآميسن عل الآمساك بالارضن والدعاية 
الضحمة الى سر نت هزيمة «واعشن غيل الدقضن كاري لكرن 
معين تجاه مكونٍ آخر استمر يتمرد طيلة عقد ونصف. 

تجحت تلك الجموعات باختراق الدسعور وقاثون الأهرات 
الذي «يَرّم» على الجماعات المسلحة التدخل السياسي والمشاركة في 
الانتخابات. لكن حيل «العملية السياسية» المرنة واللهشة» والمصممة 
عل مقاس صناحي الشوة الاقوئ: انتدهت سير ا كارثا اخ 
مشاباً لتفسير المحكمة الاتحادية في العام 2010» فعملت حكومة 
السلطة على اقرار «قانون الحشد الشعبي» الصوري الذي أمّن غطاءً 
قانونياً لتحافظ تلك المجموعات على سلاحها وتضمن سطوتها في 
حلبة الكنافسن: 

وازاء هذه القوة الجديدة» تراجعت حظوظ القوى التقليدية على 
الساحة الشيعية» كمؤشر واضح على أن فكرة التنظيمات الحزبية 
تساوي صفرا في معادلة اعادة التموضع والنفوذ في العراق» بلا 
سطوة السلاح الخارج عن الدولة. 
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خسرت القوى الشيعية التقليدية الكثير من مراكز قواها لصالح 
الجماعات المسلحة» وباتت اللوائح والقوى التقليدية التي تنجذب 
لبعضها في كل نسخة انتخابية» بمستوى متدنٍ من الشعبية» فيا 
القوى السّنية واجهت معضلة موجعة بسبب أن الجسم الاصلٍ 
لناخبيها كان موزعا على نحو 91 مخيما للنزوح. والمان الرئيسة 
بات مدمرة» والخحالة الطبيعية لاستجابة الجمهور كانت معدومة» 
فضلاً عن تشظي القوى السياسية وسقوط الواجهات الطائفية 
التي كانت تمثل «الحلم الشُني) بموازنة ال هيمنة الشيعية. وانجذيت 
الى لاستقطاب الاقليميء ميلاً الى طهران أو أنقرة أو الرياض أو أبو 
ظبي أو الدوحة. وبالطبع فان واشنطن تملك فصيلها السني ايضاء 
كما فصيلها الشيعي. 
وعلى المقسم الكردي» دمرت خطوة الاستفتاء على الانفصال 
وتداعياتها قاعدة الثقة عند الجمهور في الاقليم» وعززت من القناعة 
بأن الاحزاب التقليدية ايضاً ستستمر بالاخطاء ذاتها إن لم يتم 
بالطبع» خلال السنوات الخمس عشرة الماضية» ظل الفساد سيداً 
مهابا لم مس سلطته العميقة» وغالب محاولات تحجيم تلك السلطة 
كانت تذوب في سائل الخلل العميق في الدولة العراقية بكاملها 
ويُبخر الامال ب«ثورة اصلاحية» تعيد التوازن الى بلد منهار. 


تفكك صناع الخراب 
أفرزت التقاطعات الحادة بين القوى النافذة المتصارعة على السلطة 
في العراق انقساماً أظهر منذ البداية ان الطريق شاق امام تشكيل 
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حكومة عراقية جديدة (2018 -2022)» فلأول مرة» ينقسم حزب 
الدعوة الحاكم على نفسه وتعصف الخلافات الداخلية بين محور 
رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي وحور أمين عام الحزب نوري 
المالكي, الذي يعتقد بعدم أهلية العبادي لرئاسة الحكومة. ويفضي 
هذا الصراع الى حرمان الطرفين من تمثيل الحزب في الانتخابات 
النيابية» ليستقر التنازع على لائحتين هزيلتين هما «النصر» (العبادي) 
و«اتتلاف دولة القانون» (المالكي). 

بين| اتنلفت الفصائل المسلحة المدعومة ايرانياً في «تحالف الفتح) 
بزعامة رئيس «منظمة بدر»» هادي العامري. و آثر عمار الحكيم» 
عقب انشقاقه عن المجلس الاعلىء النزول الى الحلبة منفردا ب«لائحة 
الحكمة». واستكالاً للعبته الدعائية» راح مقتدى الصدر الى تشكيل 
تحالف صدري خالص تحت عنوان «سائرون)». بنيته الاساسية 
«حزب الاستقامة» وريث «كتلة الاحرار» بتطعيم هزيل مع الحزب 
الشيوعي العراقي لحيازة موجة التظاهرات الشعبية الرافضة لسوء 
السلطة وركوبها. 

في المقسم السّنيء كانت التحالفات كاللام الذي يتشكل كل 
لحظة وفقا لدرجة الاهتزاز» وباتت التقاربات والتحالفات مبنية 
على الثأرية من المواقف السابقة والمصالح المستجدة» كا في المقسم 
الشيعيء وفقاً لنفوذ المشعُل الاقليمي. ولأنها لم تفلح بضبط تشتتهاء 
ابارت غالب القوى السنية ولم تحقق توازما المطلوب. 

وكردياًء تحولات ما بعد فشل الانفصال والوضع السيامي 
والاقتصادي الضاغطء خلقت بيئة من العداءات الحادة والخنادق 
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الحديدة مع بروز تيارات ك«الجحيل الجديد) و«حركة التنمية») التي 
يقودها برهم صالح والتي رفسها كالجثة المنفسخة وعاد مجدداً الى 
حزبه القديم ليظفر بمنصب رئيس الجمهورية» فيها ظل الحزيين 
العتيدين عند مواقعهم] التقليدية يحاولان التخفيف من حظوظ 
المنافسين الجدد وابرزهم ١حركة‏ التغيير). 

في النسخة الرابعة من الانتخابات النيابية» بدت قوى «العملية 
السياسية» تراهن عل المعتقدات المتآكلة نفسها للنسخ السابقة 
وتعول كثيرا على هزيمة «داعش» الآرهابيء بوصفها طوق نجاة 
هائل يرفع مجدداً الى السلطة كل القوى الفاشلة» لاسي الشيعية» 
كتدوير جديد لنمط الحكم القائم 

وتحفيقاً لعمل تلاك الرافعة؛ كان قانون الانتتخابات المقر وفق 
قاعدة «سانت ليغو المعدلة») اي تقوم على النسبية» هو الحجر الام 
فيم| الحجارة المتبقية تتمثل بنسبة تصويت مرتفعة يمكنها أن تغطي 
على التزوير لتدوير حصص ووجوه كل القوى. 

وكان سند كل ذلك هو مجلس مفوضين جدد «يؤتمن» على تمرير 
الصفقة الأففاية عملا اعطاق القوى تعيبية لين تجديد 
لمفوضية الانتخابات لهذه الدورة تشكل وفقاً للتصنيف الطائفي 
والقومي والحزبيء لمراقبة حصص وتوزيعات الصفقة وادارتهاء لكن 
يبدو انه قش[ ايضاً. 

وتزويقاً لعملية شكلية» ارتأت المفوضية (الحزبية وغير المستقلة) 
بضغط من الامم المتحدة, اعتماد اجهزة تسريع اقتراع الكترونية» تقلل 
من نسبة التزوير المعتادة» وتسرّع من اعلان النتائج بعد ساعات منعا 
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لضغوط القوى لتغيير تلك النتائج او تعديلها. وبالطبع فأن سيلاً 
من الاجراءات اتخذ لتطبيق فرضية «انتخابات الكترونية نظيفة»)» 
ومنها ان عملية العد والفرز تجرى اوتوماتيكياً بعد اقفال صناديق 
الاقتراع الكترونياء تبدأ اجهزة التسريع بنقل النتائج الى الوسيط 
الناقل (17-587) ومقره دولة الامارات العربية المتحدة, الذي 
يقوم باعداد مصفوفات الفرز والعملية الحسابية المعقدة لكل محطات 
الاقتراع» ويرسلها لى المركز الوطني في بغداد لتعلن النتائج النهائية 
بغضون ساعات. لكن... 

كانت القوى المتصارعة على دراية دقيقة بتلك الاجراءات» لأن 
مجلس المفوضين يمثل مصالح تلك القوىء فتسربت الثغرات» حتى ان 
بعضاً من القوى اشترت أجهزة مشابهة لاجهزة الاقتراع الالكترونية» 
واختبرت طرق التزوير عليهاء فيها قوى اخرى استقدمت فرقاً لفنيين 
من خارج البلاد للتدخل في تغيير المعطيات الانتخابية. فحجم التزوير 
الذي كشفت عنه لجان التحقيق الحكومية والنيابية وإشارات المفوضية» 
كان هائلاً وتجاوز مليون بطاقة انتخابية في عموم البلاد. 

بينه| كان التصويت الخاص واقتراع الخارج فضيحة مدوية» حين 
عدلت نتائج التصويت لانقاذ نسبة الاقتراع العام الضئيلة» ومنح 
مرشحين خاسرين أصوات المغتربين لضمان وصوهم الى الندوة 
البرلمانية. 


المقاطعة والتزوير: الانهيار والكارثهة 

المفاجأة التي لم تكن بحسبان القوى المتنافسة» والتي كانت تعول 
على تسويف التزوير عبر نسبة مشاركة الناخبين المرتفعة التي من 
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أن خلق تراز نمي الاصواك الفيهيفة والمدتد: الفاجاة 
أن نسبة الاقبال والمشاركة في الاسعا مات كات مكدقينة جد وم 
تتعد 30 في المئة في عموم البلاد (بحسب الرصد الصحافي وتقارير 
منظمات المراقبة) بمعنى ان اقل من 5 ملايين ناخب فقط توجهدا الى 
مراكز الاقتراع من اصل 24 مليوناً. فيها لم تعلن المفوضية عن عدد 
الاوراق غير الصحيحة! 
ونا بعس أيضما أن الأعموات الصخية الرفيرعة لاك 
العينادياق ! للد رودلا لقا لذ كار رركا نيك صانق يود 
القوى والاصوات الُشتراة.. وأي محاولة تزوير ستتكشف نظراً 
لمعرفة احجام كل جماعة سياسية. 
عاملان اساسيان كشفا مهرلة اتخابات 2018: 
- الاول: نسبة التصويت المنخفضة جداً على الرغم من اعلان 
المفوضية انها كانت 44,52 في المئة» وهو تزوير لجهة ان 
المفوضية احتسبت نسبة التصويت الخا ص (القوى الامنية + 
ناخبي الخارج) كنسبة موازية لنسبة التصويت العام, لا كنسبة 
ضئيلة تمثل 800 الف ناخب فقط هم المشاركون الفعليون. 
كانت القوى المتصارعة على دراية دقيقة بآليات التصويت 
الالكتروني فتسربت الثغرات» حتى ان بعضها اشترى أجهزة 
مشابهة لاجهزة الاقتراع الالكترونية» واختبر طرق التزوير 
عليهاء فيم| استقدمت قوى اخخرى فرقاً لتقنيين من خارج 
البلاد للتدخل في تغيير المعطيات الانتخابية. وحجم التزوير 
الذي كشفت عنه لجان التحقيق الحكومية والنيابية وإشارات 
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المفوضية:» كان هائلاً وتجاوز مليون بطاقة انتخابية في عموم 
البلاد. 
المشاركة المتدنية ‏ لعبت الدعوة الى المقاطعة على مواقع التواصل 
الاجتماعي دورا فيها لم تسمح إذا بالتغطية على عملية التزوير» ىا 
ان التعديل الحديد لقانون الانتخابات الغى ما كان يعرف ب«المقاعد 
التعويضية»» أي تلك المقاعد التي هي بالاساس لقوى صغيرة م 
تستطع الوصول الى «العتبة الانتخابية» فتضاف اصواتها الى اصوات 
القوائم الكبيرة ذات اللاصوات الاعلى «منعا حدر اصوات الناخبين!) 
- العامل الثاني: ان القوى المتصارعة فقدت غالبية وجوهها 
القيادية المهيمنة على صنع القرارات بمجلس النواب» فضلاً عن 
ارتباطها بالمشغلين الاقليميين وأبرزهم طهران وانقرة» اللتان 
عبرا ناف الاين هال روياق السو خالا من رمو 
ادارة الصراع السيامي والفساد والتصعيد الطائفي؛ حتى بلغ 
عدد النواب الخاسرين نحو 100 نائب. ما دفع القوى الخاسرة 
ومشغليها الاقليميون الى قلب الصندوق على رأس «العملية 
السناسيةاء والاهاب الى شطارة يميه خظ ره اد يعدي 
مفوضية الانتخابات واعادة عد وفرز جميع الاصوات التي تدعي 
المفوضية انها اكثر من 10 ملايين صوت صحيح بقليل» بانتداب 
هيئة قضائية» والغاء نتائج التسريع الالكتروني بالمطلق» والغاء 
التصويت الخاصء بعد اقرار التعديل الثالث لقانون انتخابات 
العام 2018. وبعد مضي اشهر اعيد العد الفرز يدوياً على نحو 
محدود؛ فجاءت النتائج مطابقة الا بندرة» بتغير معقد او حذف 
«فائز) واستبداله بآخر. 
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الفصل الاول 
ثمة نار مستعرة تحت رماد الحدوء في العلن. فالقوى الفائزة كالصدر 
والعبادي وتحالف الحشديين والقوى الكردية وجزء من القوى 
السُنية قلقون من الخطوة الانقلابية» خشية فقدان مقاعدء وبالتالي 
اختلال القوة التي صنعتها نتائج الفرز الالكتروني» والتي أعطت 
الصدر كفائز متقدم على الحشديين والعبادي بفارق ضئيلء بين| 
الحزبان الكرديان («البارتي» و«اليكيتي») كانا قلقان نظرا لتورطهه| 
بالتروسر ق المنطقة الكردية هنا اقار سهظ القوى النافيسة لا زالتى 
تسعى .إلى الغاء نتائج الاقليم واعادة الانتخابات بالمطلق. ْ 


حريق بغداد: شرارة البركان 

بالطبع؛ لا تحالفات مجدية لتشكيل ما يعرف ب«الكتلة الكبرى» 
التي تكلّف بتشكيل الحكومة المقبلة» التي ذابت كملح في مياه آسنة. 
سقط هذا العرف المبتكر فجأة من حائط النظام السياسي» بعد ان 
بات الصدام وشيكا بين الطرفين الشيعيين المتنافسين على حيازة حق 
تشكيل الحكومة» فأسقطت الكتلة الاكبر مقابل حيازة المزيد من 
المكاسب. 

وبالعودة الى اجواء ما بعد الانتخابات. فالنتائج التي على اساسها 
تمت مشاورات ما قبل الانقلاب النيابي» كانت ستتغير عند نتائج 
العد والفرز اليدويء ولرب| تتقدم قائمة ما على أخرى وتشعل صراعاً 
يصل الى الصدام المسلح. لذا جاء حريق الاوراق الانتخابية ببغدادا 
1- في العاشرمن حزيران/ يونيو 2018. نشب حريق هاثئل في مخزن تابع لوزارة التجارة في قلب 
العاصمة بغداد. تستأجره مفوضية الانتخابات لخزن صناديق الاقتراع» كارن يحتوي على 


مجمل اصوات الجانب الغربي من بغداد المعروف ب«الكرخ» وجزء قليل من الاصوات الانتخابية 
للجانب الشرقي «الرصافة». الحريق اتى على العدد الاعظم من تلك الصناديق والاصوات. 
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العدلية الاتتخابية واحراق ادلنهاء سو ان المعافسين ارضموا غل 
الذهاب الى الخطوة الاعنف لتفادي انكشاف الخلل والتزوير وتغير 
موازين القوى الضابطة واحتدام الصراع بين المشغلين الاقليميين 
بعد فشل التسوية وفرض ارادة ازاء اخرى. لذا كان الخيار الاكثر 
معقولية والاقل عنفاً اعادة توزيع النفوذ الاقليمي مجدداً على قاعدة 
تقاسم السلطة. 

جرى تبادل التهديدات المبطنة والرسائل التفجيرية النارية في 
27 را تنديداً بنتائج الفرز الالكتروني مطالبين ب«اليدوي». بدفع 
وغطاء سياسي واضح من حكومة انقرة لموازنة كفة صعود غرمائها 
الكرد. وني بغداد» كان الصدر يتحرك مثل «ولي فقيه) يمنح بركاته 
من اجل تشكيل حكومة يكون هو اللاعب الاقدر فيهاء مطلقاً 
حيلة مضافة لحيل «العملية السياسية»)؛ معتيراً ان حكومته ستكون 
«أبوية»» فانفجر كدس هائل للسلاح في معقله الرئيس في الضاحية 
الشرقية لبغداد (مدينة الصدر) وكأنه قنبلة نووية صغيرة'؛ اذاب 
مربع سكني بالكامل وخلف عشرات القتلى والجرحى من انصاره. 
فصمتء وعاد الى حلبة التفاوض سر مع جولات الجنرال الايراني 
انفجارهائل في «حسينية الإمام الحسين» ف قطاع 10 في مدينة الصدرنتج عن انفجار 
كدس للعتاد تابع لميليشيا الصدر «سرايا السلام» مخزن بشكل غيرقانوني في «الحسينية» 
التي بناها اتباع الصدرعاى ارض ساحة مدرسة حكومية. أدى_ الانفجارالى مقتل 18 


شخصا وأصيب أكثر من 90. كما تتسبب الحاديث عن تهدم المدرسة الحكومية وعشرات 
المنازل القريبة, بالإضافة إلى إحداث حفرة قدر قطرها ب25 مترا. 
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الفصل الاول 
"قاسم سلياني» ومبعوث الرئيس الاميركي بريت ماكغورك. وتنازل 
الصدر عن حيازة الحكومة» وقبل ان يكون شريكا فيها. 
لا يمكن ان يكون حريق بغداد صدفة. فالصراع على السلطة بين 
المتنافسين يذهب لى ابعد من حريق لتضبيع دلائل التزوير» ولضمان 
حيازة السلطة مجددا والاستمرار بخداع العراقيين ب«عملية سياسية» 
اشبه بادارة مرزعة اقطاعية» هي بالاصل صنيعة ليست بالصدفة. 
هذا الخريق يدلل على ان المتنافسين لنييم كامل الثيبة باحراق البلد 
كله ان مست مصاحهم. 
بين انفجار مخزن سلاح تابع للصدر وحريق مقر تجميع اوراق 
الانتتخابات في بغداد» نحو 48 ساعة من ا حراك المتشنج والتهديدات 
الأطدة ولشاكلة لتعدي] قنرق الاسفاب وتفيقة لساب دياق 
المشغلين الاقليميين والرعاة الدوليين» وهو أسقط الجميع في فخ 
اللواجينة للسريال فعاو رفس التجيونة الببابق (اللنتحان) قواد 
معصوء لملمة الكارثة» فانعقد اجتماع (السبت 5 حزيران/ يونيو 
8 لكل القوى المتصارعة انتخابياً م يحضره رئيس الحكومة 
السابق حيدر العبادي. وفض الاجتماع بفشل التوصل الى اتفاق. ول 
فض ساعات حى كان ريق يغداد الى دلل هل ان الجتمعية 
تلك الليلة خرجوا وهم يشحذون سكاكينهم للمواجهة. 
وبالطبع القوى الحشدية لوحت بنسف «العملية السياسية» 
بالكامل اذا تغيرت النتائج» لاسيما ميليشيا #عصائب اهل الحق». 
فالحركة قفزت من مقعد واحد يتيم في بر لمان (2014 - 2018) الى 
5 مقعدا ضمن النتائج الالكترونية (برلمان 2018 -2022)» متقدمة 
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العراق ما بعد «داعش» (2014 -2018) أزمات الافراط بالتفاؤل 
حتى على نتائج «منظمة بدر» التي تملك شعبية ملموسة ببعض 
المناطق بحكم فرض ساطة الامر الواقع» وايضا قفزة الصدريين 
وثنائي السلطة في الاقليم الش الي (حزبي بارزاني وطالباني) والقوى 
المتصارعة في الانبار والمحافظات السُّنية» ونسبة الاصوات الخيالية 
التي حازها نوري المالكي في بغداد (نحو 100 الف صوت». وأعمال 
ل ل ا 
باوراق غير مفحوصة الكترونياً.. كلها تشير الى صحة تهمة التزوير 
والى بطلان الانتخابات. وقد مدعل ذلات المبعوث الامي «يان 
كوبيتش) في بغداد؛ باحاطته نصف السنوية لمجلس الامن» حين 
اكد ان انتهاكات رهيبة مورست خلال العملية الانتخابية تستدعي 
التشكيك بالنتائج! 

حيدق يدوا اموق ضما ةا شيا ة قاقرلة وفاسدة ه15 
عاماًء وهو نتيجة لانعدام «الدولة» منذ تأسيس العراق الحديث. 
ولانعدام الحالة الوطنية كذلكء وهو نتيجة مباشرة للفساد والتحايل 
والافلات من العقاب بظل انعدام مؤسسات حقيقية ومجتمع واع 


لحجم الكارثة. 
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الفصيل الثاني 


أزمة الهوية والوحدة العراقية 
اسطورة الدوئة المتماسكهة 
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الفصل الثاني 


أوهام رالوطنيكة, العرافيك: 
من عفيده العسكر إلى سلاح «المقدس» 


تشكلت الحالة الوطنية العراقية «الحديثة» على أساس الوطن 
«القومي) الممشكل حديثاً ايضاً في العام 1921» واعلان «ملكية 
شبه دستورية» من طرف واحد رُسّمت بريطانياً بناءً على التعجسد 
الديموغراني والتاريخى للمنطقة المعروفة ب «العراق» بدعامة الحدود 
المفترضة للمناطق الواقية تحت معادل التأثير «العراقي» الاجتماعي 
والحضاري الغابر» ومَثْلّ ذلك ترسياً للحدود التاريخية للشعور 
النفسي ب«الوطن» الذي ظل قلقاً ويتأرجح على خطوط تماس 
الاتتماء ال هوياتي والمناطقي والطائفي والعرقي»ء وني بعض الآحايين 
الايديولوجي. 

فبعد اهيار الامبراطورية العثمانية» كانت الأرض فارغة من 
السلطة التى تمثل المعنى «الوطنى». وكانت الجماعات العرقية 
والذهية اللمضورة ف الخرافية العرافية الموشية سيدا تفص لذانت 
التيه التاريخي الذي ترك الحدود وفقاً لخرائط المصالح والتمدد. فيا 
الخريطة الاجتاعبة كانت دوماً تتكفع الى داخلها مُشكلة شعوراً 
عميقاً بالشوو من «المهوية الجامعة») ومستسلمة ل«المهوية الفئوية») 
الرغة واليةدةق الآن تفسه. هذه الموباك- العراقية- كلل قري 
ما لس وتتكفيع محدداً. 

الدولة العراقية الحديثة لى تستثمر التنوع الاجتماعي المتداخل» 
وظلت تقف على أعتاب التصورات العثانية الجامدة ذاتها - بوصفها 
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التصورات الأحدث للمنطقة العراقية - التى كانت تستقطب الفئات 
على أسباس «التقارب» المذهبى ثارة الوم الاثنى تارة أخرى» 
مع الخذر الفرطرب من ايةحتطواك تفتوع ذلك الانكداء النغري 
لصالح التشكل العام لهوية وطنية جامعة. وباتت هذه الوصفة دليلاً 
لدى كل السلطات اللاحقة» عبر انتخاب مكون معين ورفعه بوصفه 
ليور الواطنة! امغر عون «الوطية؟ استنادا ال قي الببلظة ل 
وشرين اللكرثانت الاسرى ضهنا 


رمواطئة, محروسة بالحسكر 

قاومت الجاعات الفئوية محاولات الاحتواء الحكومية» ولاسيا 
في الجنوب والشمال العراقى بعد عقد من اعلان المملكة العراقية» 
واستخدمت السلطة «الجيش العراقي) لأول مرة» لقمع الطموحات 
الفئوية بشراسة؛ فتشكل ذاك القمع على انه العقيدة الراسخة لدى 
القوات المسلحة في الدفاع عن النظام السياسي الذي بات مفروضاً 
لتحقيق معادلة «الاستقرار» وتعريف معنى «الوطن) و«المواطنة». 

وبات فهم المؤسسة العسكرية المحدود في بناء دولة مواطنة قائم 
على انتماء طوعي يتشكل وفقاً للحقوق الدستورية والواجبات 
الوظيفية الاجتاعية» هى الاساس الوحيد في بناء «المواطنة العراقية» 
والداقع عنها بالبسطوة والقرة لامرك و3 نظ مكل السكريا 
العراقية كانت رديفا لحاية السلطة التي تعبر قسرا عن (الوطنية». 

فالقوة الجوية العراقية التي تشكلت في 22 نيسان 1931 بدعم 
وخبرة بريطانية» شنت أول عملية لها بعد نحو 3 اشهر فقط من 
تشكلهاء لا ماد تمرد عشائر شمال البصرة المعترضة على التجنيد 
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الفصل الثاني 

الالزامي في 17 تموز/ يوليو 1931» فقصفت قرى الرحمانية الواقعة 
الات عنمن القدوه الادارية لقشناء لديا رجه يعدا قي الخاء 
2 الى اماد حركة «احمد بارزان» الانفصالية في المنطقة الكردية 
شالك وق آب/ افسظس 1933 قيعت حركة السيحين الالوريين 
(التياريين) بم| اصبح يعرف ب١مذبحة‏ سميل»»؛ وني العام 1934 
تعامل الجيش بشراسة مع انتفاضة عشائر الديوانية والرميثة جنوب 
غرب البلاد بأمر من الجنرال بكر صدقي الذي قام باول انقلاب 
عسكري في تاريخ المنطقة الحديث, فرسّخ بعنف ترابط «الوطنية») 
بمصير المؤسسة العسكرية. 

هذه الفكرة المبسطة, تفضي الى محاولة فهم لما يمكن تسميته ب 
«(الوطنية العراقية»» وكيف ترّسّم مزاجها وصورها على مساحة 
نحو 100 عام؛ وكيف لعبت القوة والتفوق المناطقي دورا في ابتكار 
صورة الانتماء الوطنى على اساس «الموية الجامعة» بوصفها مكبسا 
ضاغطاً لأي فهم هوياتي فرعي يعزز تلك الهوية الكُلية على الجغرافية 
الرشية وفقا لأتناقة اسعارية ا(سايكس بيكو). 

ولعل فهم فيصل - املك الاول - لطبيعة العراق الاثنية كرست 
مخحاوفه بضرورة بناء «(حالة وطنية» محروسة بقوة السلاح» وبات 
ذاك الفهم مهيمنا على عقلية الحاكمين بتغير ضروراتهم (الوطنية) 
وتشكلات سلطتهم وفقا لاستقطاب الايديولوجيات المتصارعة في 
المنطقة. لكن بقى ظلّ فيصل بنحافته المفرطة وقامته الطويلة وملامحه 
عور تسر لصحو ماقي اكيرسه أن اط تخارل 
اخضاع الخارطة الاثنية في العراق لسلطة «الحالة الوطنية») وهي في 
عمقها وحقيقتها مواطنة مُسيّسة مفروضة بقوة العسكر: 
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«بدأت بالجيشء لأننى أراه العمود الفقري لتكوين الامة» ولأنني 
اراه في الوقت الحاضر اضعف بكثير لعدده وعدته. من أن يقوم 
بالمهمة الملقاة على عاتقه. وهي حفظ الامن والاطمتنان إلى امكانية 
كفاءته» نظرا إلى ما تتطلبه المملكة» ونظرا إلى العوامل المختلفة 
الموجودة. التي يجب أن تجعلنا دائياً متيقظين لوقوع حوادث عصيان 
مسلح في كل وقت. انني لا أطلب من الجيش أن يقوم بحفظ الأمن 
العاف آما ماس اليد مه الآثه قير أن يكون سهد لكقاد تررتين 
تقعان (لا سمح الله) في آن» في منطقتين بعيدتين عن بعضهم') 
مواطئة السلطة 

تكمن خطورة «الوطنية العراقية» بانها (وطنية سلطة»» وتعبير 
السلطة لا يشير الى السلطة السياسية الحاكمة فقط. بل الى القوى 
النافذة في المجتمع وتدير القوى الكامنة فيه» لذا فهي وفقاهذا 
يي سي ها فرواك عل ويد 
فهم المؤسسة العسكرية - ولربها هذه الحالة تسيح على مجمل المنطقة 
العربية - الشرق اوسطية - ونتيجة الفهم المغلوط ل«الوطنية» فأن 
عملية تحديث وتنمية مجتمع متنوع باتت مفقودة وطمرتها طبقات 
ارتكاسية من الفصام الاجتماعي ومقاربات حادة على اساس 
توظيف المواقف السياسية لتبرير افعال السلطة ضد معارضيهاء 
1- مقتبس من رسالة الملك فيصل قبل وفاته (1933) وفقاً لمذكرات علي جودت الايوبي 
(بيروت 1968) . 
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الفصل الثاني 

زيات هذ الترظيف مغادا ومكرسا ني اللحظة السياسية القاكية 
الآن في العراق. 

ووالعوةة الى لكر ة بماء «الوطلية العزاقينة كسيب دريب 
بالسلاح والفوهات» #هشمت الصورة الوجدانية لمعنى «المواطنة») 
بعدما تكسر «الوطن» وبات خصأاً للمواطن الذي اضطر الى تفعيل 
مواطنته القسرية وفقاً لمزاج السلطة» لا وفقاً للانتماء الواعي الى فكرة 
الأرض والارتباط ببا وبا تمقله من عمو لات ثقافية واجفاعية: وهو 
ها تكن ووصيقة لواطت المسيسة) او #مواطةة السلطة 

جرّب العراقيون الانبهار السطحي بنناذج «المواطنة» في المنطقة, 
ودائم| ما ينكفئون الى اعتبار تلك «المواطنات» من صنع انظمة 
«رشيدة وعاقلة»» معتبرين أن الانظمة التي حكمتهم تسببت 
بالاتللاشن اللواظفة قبية قوط الحقوق من شدهرة الاستسقاق. 
لكن هذا الانبهار» هو أيضاً نتيجة عرضية لمرض متفش بكامل 
المنطقة» وعراقياً له صلة وثيقة بفكرة الانتظار وظهور المخلص وما 
يستتبع ذلك من غيبيات متعلقة بالتفسيرات الدينية لفكرة «العذاب 
العراقي». 

غالباً ما انبهر العراقيون عبر الدعاية الكثيفة التى حرصت الدولة 
المصرية على تسويقها الى المنطقة العربية عبر الدراما والسينماء وتظهير 
«المصري» كمواطن «وطني») صارم يعتنق مواطنته بوصفها جزءاً 
من تشكله الفطري. فاخضع العراقيون تلك «المواطنة الدرامية» الى 
منطق المقارنة مع مواطنتهم المسلوبة او المعلبة بمواقف السلطة. 

في الحقيقة ان ذاك الانبهار هو محاولة خاطئة» فالدفع الدعائي 
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يؤدي ايضاً الى خلق معادلة كارثية تستهدف تهشيم مفهوم «المواطنة 
الحرة» قبالة تصعيد «المواطنة المشروطة»). 

وعلى مقسم آخرء انبهر العراقيون أيضاً بالنموذج الخليجي لدولة 
الرفاه النفطي» وقارنوها مع دولتهم الفاشية التي تحول الثروة الحائلة 
الى حارق رعناء. و«المواطنة الخليجية» ايضا فاقدة لمعناها العميق» 
وفي حقيقتها (مواطنة زبائنية» منخورة وساذجة وقائمة على «الولاء 
القبائلي» والخدمات التي تؤمنها الوفرة المالية» لذا فأن المواطنة المنشودة 
لدى العراقيين في حقيقتها هى سلسلة طويلة ومعقدة من الاجراءات 
والندمات اللفقوذةوالامتقراز الشباقع والنيه الاجر افى. 

قبل العام 1921 لم يشهد العراق فكرة وطنية جامعة واعية 
لفكرة الحدود والجغرافية والتمثيل السيامى والنهضة الاجتاعية» 
بل كانت ارتدادات تمزق المملكة العئانية تنتقل الى الولايات 
الشلاث (الموصل/ بغداد/ البصرة)» ونتيجة ما اصطلح عليه لاحقاً 
ب«النهضة العربية» وتشكل المجموعات السياسية الاولى المتأثرة 
بتجربة جماعة «حزب الاتحاد والترقي» التركية وثورة 1919 المصرية» 
وعودة العرب العثمانيون الى بلدانهم الام» وبدء التحرك البريطاني 
لاقناع العرب ب«الثورة» ضد المحتل العثاني تمهيدا لتدخل انكليزي 
واسع. وعبر التشريح التاريخي نؤشر على ان ذلك الشعور «المواطني 
الفتي» الذي وظف كواجهة اخلاقية للانقلاب على العثانيين» هو 
ايضاً وصفة انكليزية تلقة سرعان ما اهارت يتحول البريطاتيين الى 
غزاة كبديل عن السلطة العثانية المنحسرة. 

فحين احتلت بريطانيا العراق رسمياً بدءاً من العام 1914 حتى 
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بسطها كامل السيطرة في العام 1917 ل تتحرك الجماعات العراقية 
الفتية في اطار فهم وطني عراقي» بل تحركت باطار فهم قومي مهيمن 
على المنطقة» واعتبرت أن العراق هو جزء من المطالبة الحالمة لتشكيل 
«الوطن القومي العربي» ودعامة أساسية له. ففصلت تلك الجماعات 
لبها عم ناد ا وماك لاع أقية زو الى المع صو وال ريال 
يمك تحققهاء واثبثت التجارت المخيرية/ البوليسية/ العسكريدارية 
التي طبقت فيا بعد لانعاش «الوطن القومي) فشلها الذريع» 
وانكفاء السلطات القومية الى سلطات محلية فتئوية قامعة. 

لم يتشكل في العراق مفهوم حقيقي ل«الوطنية» و«المواطنة») بعد 
نحو 100 عام من تشكل الصيغة المقترحة للدولة العراقية الحديثة 
وظلت الوطنية العراق قية تتفكك وتتشكل وفقاً لفهم كل سلطة 
جديدة تزيح القديمة» وتبنى على ركامها وطنية جديدة قائمة على 
العداء لما قبلها. 

فالوطنية العراقية لم تتمتع بحالة من التواصل والاستمرارية 
والنقاش السلمي» بل ظلت حالة مشوشة ومرتبكة وفصامية» تخضع 
لتحولات السلطة والقوى الصاعدة معها والتأثيرات الاقليمية 
والدولية. فلم تكن هناك حالة وطنية نابعة من القناعة الداخلية» 
وعملت الظاهرة الحزبية على زيادة تدهور الشعور بالانقسامء 
فالحزبية العراقية» حالة عدائية واستفزازية» وتطعن الاستقرار 
المجتمعي الذي يتطلبه بناء الوطنية. 

وبات الانقسام والفئوية هما المعبران عن تشخيص "الوطنية»» 
فالسلطات الحاكمة كانت تتنقل بين حوادث 59 وتخرجها على 
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انها الجذر الذي يجب ان يكون هيكل الوطنية العراقية» فاعتبرت في 
عهود السلطات القومية» «ثورة العشرين» و(حركة مايس العسكرية 
21؛2 الحزء الاساس المكون لادبيات الوطنية العراقية الصاعدة. 

وعقب قيام «الجمهورية» اثر الانقلاب العسكري في 21958 
تشكلت الوطنية بوصفها انتصاراً لقيم اسقاط الملكية والاقطاع 
وارث التدخل الانكليزي» ودعم تشكل الجمهورية «المنصفة» 
لحقوق الفقراء والمهمشين والطبقات الاجتماعية الدنياء وازاحة 
الاحزاب البرجوازية والارستقراطية التي كانت تدعم التاج 
العراقي. وتشارك بالعمل السياسي والمجالس النيابية والتمثيلية 
وحكومات العرش التي كانت تتهاوى. 

لكن بالمقابل فشلت الجمهورية ايضاً ببناء وطنية عراقية راسخة» 
واسسث لوطنية اتفعالية تتشكل وفقاً للمتغيرات السياسية وتأثيرات 
السلطة على العامة» فضلاً عن الاقصاء والتخوين والعنف السيامي. 
والصراع المرير بين الشيوعية والقومية وبروز الاسلام السياسي بدءاً 
من الستينيات» وفي قلب هذا الصراع» كانت الانتماءات الفئوية 
والطائفية والمناطقية تتصادم بقوة اكبر» وتصنع انقسامات شديدة 
الخطورة بانت تأثيراتها الكارثية في تجربة السلطة ما بعد 2003. 

فشاذل البنييات: سكل حالاف رطبة ناف فيفاك 
الوطنية الحزبية التي كانت فيها «الوطنية» تمثل الانتماء الى الحزب 
وحده والايمان بمقولاته فقطء كتجربة الحزبين الثأريين الحزب 
الشيوعي العراقي وحزب البعث العربي الاشتراكي» وعقب تأسيس 
حزب الدعوة الاسلامية (الشيعية السياسية) والحزب الاسلامي 
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العراقى (السّنية السياسية - الاخوان المسلمون)» باتت الوطنية تأخذ 
بعد اكر |تقساماً وتفتيتا يوضع النواء للدين وفكرة يناء «الذولة 
الاسلامية» كطريق الى «بناء الانسان» وفقاً للتأثيرات المتطرفة لسيد 
قطب حينها وتنظيرات الاحتجاجات الايرانية ضد سلطة الشاهء 
والتي ستظهر في تجربة ما بعد 2003. 

صعود البعث الى السلطة» وتحولاته من حزب قومي وحدوي 
الى حزب سلطوي فئوي يمجد حكم الفرد» باتت الوطنية لأول 
مرة مرتبطة بشسخص ال حاكم وحده؛ بعدما ما كانت مدمجة بالكيان 
السيامي المش للسلطة بوصفها «الدولة». 

فبعد وصول البعث المناطقي الى السلطة» والصراع بين اجنحة 
العمومة والقرية» وانتصار جناح القوة المفرطة مثلاً بصدام حسينء 
كانت الوطنية العراقية قد هشمت تماما وتكسرت وهي ل تزل في 
حالتها الجنينية الاولى التي لازمتها منذ العام 1921.لم ترقى لان 
تكون وطنية ناضجة مبنية على اسس المواطنة في دولة مؤسساتية. 

فجّر اندلاع الحرب العراقية - الايرانية الطويلة» حالتين 
(وطنيتين) جديدتين ازاحتا النسخ (الوطنية» السابقة مرحليا وحلت 
محلهماء الاولى: الحالة «الوطنية») المعبرة عن السلطة. والثانية الموازية 
للما: الحالة «الوطنية» المعبرة عن المعارضة المشتتة الى اجندات في 
المنفى. 

اشتغلت الخحالة الأول على مصدرين للتعبيرء الاول: رأس 
السلطة يمثل «الوطن» بوصفه ضرورة تاريخية مقدسة. الثاني: 
الحرب بوصفها حالة التحفيز المستمرة ازاء الخطر الوجودي للقضاء 
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على «السلطة الوطنية» التي تمثل الكيان العراقي! 


المعارضين والقوى المنافسة» واخضاع كل الكيان العراقي الى منطق 
الفردانية والانفراد والاحتكار» اوجد مجتمعاً هشاً غير منسجم 
ومفككء يظهر متّاسكاً تحت سلطة الهوية الضاغطة:» لكنه كان على 
درجة مريعة من ال هشاشة التي تفجرت تجلياتها في انتفاضة اذا ر/ 
مارس 1991 وبان التشوه العميق الذي اصاب المجتمع العراقي 
ووطنيته ومواطنته. والعوذة عند ال وضفة «فيصل اللاول» 
باستقدام القوة العسكرية الغاشمة لتكون علاجا كارثيا لانفلاش 
الدولة/ السلطة/ المجتمع. 
فزادت من التفكك واعادت المجتمع الى انتماءاته الفئوية والمناطقية 
قبل مرحلة تأسيس الدولة الحديثة (1921)» ورسمت الحواجز 
النفسية والامنية وبات الانتقال الفرد من منطقة الى اخرى خارج 
جغرافيته الفئوية» مغامرة رهيبة وسط تنامي العزل الاجتماعي/ 
في تفكيك الوطنية العراقية المريضة:؛ عبر اطلاقها برنا مجاً ممنهجاً 
لنزع الوطنية من مكونات عراقية وتخوينها ومنح «شرف الوطنية» 
لمكونات اخرىء. لحهة الولاء لرأس السلطة ومدى وثوقه بها. 
مثلا» عقب انتفاضة آذار/ مارس 1991» قامث السلطة بنشر 
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حلقات مطولة جدا فسعريدة اشرب الرسمية (جريددة الغورة) 
للفترة بين (3- 14 نيسان/ ابريل 1991) تحت عنوان مطول ايضاً 
(ماذا حصل اواخر العام 1990 وهذه الاشهر من العام 1991.. 
ولماذا حصل الذي حصل؟) ويعتقد انها كتبت من قبل صدام 
حسينء ثم اجريت عليها تعديالات صحافية ومراجعات من قبل 
المستشارين والكتاب الصحافيين التابعين الى ديوان الرئاسة» ووفقا 
لغسان العطية فان «هذه المقالات لما اهمية خاصة في معرفة طريقة 
تفكير النظام وخاصة رأس النظام». 
حاولت السلطة من نشر تلك السلسلة الفقيرة والساذجة في 
مقاربة الانميار» تعويم فكرة سقوط تجربة النظامء وتبرير انتفاضة 
1 بكوها نتاج ارث هائل من السلوكيات المشوهة والعقائد 
المغلوطة والانكفاء الى الشعبوية الاجتماعية ونقص «الانتماء 
الوطني» والتشكيك بهوية السكان العراقيين في الجنوب والشمال 
والطتوع راصو الاجتماعية و«فساد اخلاقهم»؛ وبعيداً عن الافكار 
السطحية الساذجة والتيريرات غبر العلمية المفتقفرة الى المصداقية 
والدقة والتخليل الموضوغى للك اللقالات» كانت اللغة التى 
كتبت بهاء مخيفة ومرعبة» 57 انها اختلقت تاريخاً مزوراً انيت 
به السلوكيات السلطوية جانبا وحمّلت المسؤولية على العراقيين 
وانعدام «الوفاء» لديهم. 
بمرحلة التسعينات» انفجرت كل تناقضات «الوطنية العراقية» 
المشوهة؛ وتحقق شرطها الاكيد بعدم تحققها يوماً وانها ظلت أمنية 
عائمة على سطح خشن من الحراب الدامية التي تطعن تماسك 
المجتمع العراقي وتسببت بتفككه وتهاويه وصولا الى لحظة الاقتتال 
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الداخلي ما بعد 2003» وما مارسته سلطة الاحتلال والنظام السياسي 
اللاحق وتنافسه على حيازة السلطة دون الاستجابة للوضع الكارثي 
الذي يبدد لاول مرة وحدة الكيان العراقي كجغرافية ومكونات» 
وانفلاش العقد الاجتماعي بشكل نبائي. 

وبدءا من التسعينيات؛ عاد المجتمع مجدداً الى المنابع الاصلية 
لفكرة «المواطنة» و«الدولة»» وباتت السلطة تعزز تلك المنابع بقوة 
لتسهم بالتفكيك الكارثي للحفاظ على نفسها من الانهيار او مواجهة 
انتفاضة جديدة» ومثل) سعت إلى تفكيك «العشائرية» و«الطائفية»» 
عادت مجدداً الى تفعيلها للق اطواق من الموالاة حول السلطة» 
فاندفع المجتمع قبالة ضعف السلطة واهتراء الدولة القابضة» 
للبحث عن مواطنات جزئية يعزز فيها حمايته الذاتية» فظهرت 
«مواطنة عشائرية» و«مواطنة طائفية مذهبية» و«مواطنة نفعية»)» 
وظل عموم من العراقيين الذين يمثلون بقايا الطبقة الوسطى الآفلة 
بلا هوية محددة منقسمين بين تلك «المواطنات» وذائبين فيهاء الى |الحد 
الذي اختفت فيه ملامح مجتمع موحد. 
وطنية مفككة جديدة 

هذه الانقسامات المريعة في جسد «المواطنة» العراقية» افرزت ثلا 
جديدا وفهرا غرياً قار احداث ما بعد 2003, فحالة الخللاص من 
نظام صدام حسين وادوار العنف والاضطهاد التي مارسهاء شكلت 
ضدا نوعيا كارثيا جديداء فسقوط الدولة المستقلة بغزو اجنبى متعدد 
الجنسيات للاطاحة بنظام الحكم» كان مشابهاً كيقا ري بان فاه 
تقبل فكرة الغزو البريطاني في العام 1914 لازاحة السلطة العثانية» 
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وتأسيس نظام حكم عراقي» وتحت هذا الاطار تقبل المجتمع المهزوم 
نتيجة بمارسات السلطة المنهارة» الغزو على انه يأتي ضمن فكرة 
«الخلاص» من «العذاب العراقى»» واعتبار ان «الوطنية» الجديدة 
على اتس ير نظا فى وساداة ولجيفاك اليعد هن الشر ا قوه وسو 
ناعافة الجياء اللازسسة النروة اللقمو ع ولقسين] لدى الخنيعة, 
استحضر الشيعة العراقيون ذكرى تصفية النظام المباد للزعيم 
الروحي لحزب الدعوة الاسلامية اية الله العظمى محمد باقر الصدر 
(8 نيسان 1980). الذي تحول الى التاسع من نيسان ليتوافق مع 
المخيال السياسبى للسلطة «الوطنية» الجديدة» وان الكارثة التى حلت 
بالنظام القرفق ناه الا واعدة من علايات الخال القدس يعد 
غيبوبته القسرية» وان القوة الرهيبة لفاعلية العداء ضد التشيع باتت 
معكوسة بحكم «انتصار الدم على السيّف». لكن هذا الخلاص 
«الاميركي» للتاريخ الشيعيء يوافق ايضا ضمن التاريخ الخاص 
بالطائفة» ذكرى اغتيال الامام الحسن بن علي (7 صفر 1424 ه/ 
9نيسان:2003) لكو الطاغة الشيعية السياسية اغقلت حمدا ترام 
اغتيال الحسن واستحضرت فقط تصفية الصدر -» فاستظهرت 
اولى الشعارات السياسية بطريقة غير مباشرة فكرة «انتقام التاريخ») 
والتأثير القداسوي في الاقتصاص. وبطريقة ما كان التاريخ الغيبي 
ترك الشيعة بأن معاداة أي سلطة للسلالة المقدسة» سيئعكس عليها 
«انتقاما». 
وكسياقية مضافة» لفكرة «الوطنية المتديّنة» او «الوطنية المؤمنة») 
التي ابتدعها كلمن صدام حسين والمرجع الشيعي محمد محمد 
الصدر (اغتيل في 19 شباط/ فبراير 1999) في اوائل واواسط 
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التسعينات؛ انفلش المجتمع مجدداً بضراوة» وبات التعبير عن الوطنية 
مرتبطا باستحضار المقدس والنصوص الحاثة على «طاعة السلطة» او 
الخروج عليها كلا بتفسيره وتوظيفه السيامي, ورّحلت هذه الحالة 
الى ما بعد 22003 بوصفها الفلسفة الجديدة التي سيقوم على اساسها 
النظام ومعارضته في آن واحد. فالسلطة باتت تستقدم نصوص 
انتصار المهمشينء والمتمردين يستحضرون نصوص الانتقام. وباتت 
تلك الانتقالات الحادة هى المعبر «الوطنىي» الحديد في عراق ما بعد 
الدولة القابضة. ْ ْ 


وطنية الارتكاس 

يشهد العراق اليوم, حالة من «(الوطنية) الانفعالية الطارئة» 
ليس لما مقومات سوى نزعة انتهاء لما هو اقل من وطن واكبر من 
عشيرة» وهى مرتبطة بالحدث الآني الذي يمرك العواطف الطائفية 
او المناطقية او الاثنية ويحرّها الى منطق للتصادم الاجتماعي. وبالتالي 
فأنهذه«الوطنية» هى حالة سائلة» تتحرك من جبهة الى نقيضها 
بذات الندرجة هو الأنقها لءه وققارسى قري اغا حداف وفقا كرارة 
المصلحة» بمقاربات مفزعة تتجاوز أي مفهوم عاقل لفكرة المواطنة 
والوطن والعقد الاجتماعي المرسوم في اطار الدولة الجامعة. 

لذا فأن هذه الحالة» تفضى دائا الى مزيد من التشظى بعد الهبة 
الانفعالية والتضامن الوجداني» لجهة تمثيلها الحر والمستمر لاخهيار 
«المواطنة» وتفتت الدولة والعقد الاجتاعى قبالة صعود الطائفة 
والحشيرة والاطقةدوبيات العراق ين تسيا للتارييخ واعادة 
انتاجه. وكأنه يمر بزمن دائري يبدأ حيث ينتهي» ومع كل اعادة 
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تدوير تبرز ظواهر مشوهة تدمر المستقبل. 
ويجب الاعتراف بدقة وموضوعية. بان انهيار الدولة وانفللاش 
المجتمع وصعود الشعبوية والفئويات» ليس نتاجاً لانهيار احكم 
البعث» في العراق» انما هو نتيجة واقعية جدا لانعدام الدولة وتفكك 
المجتمع وموجات الاجتثاث والتخوين والتهجير والانقلابات 
الدموية والصراعات الحزبية والحروب الكارثية منذ العام 21921 
فبلغ العراق قمة هرم التدهور التاريخي للمجتمعء واختلال بنية 
ومنظومة القيم والاخلاق العامة ايضاء يمثل قرونا من التشوهات 
والتحولات التي اجهزت على الروح العراقية. وعليه فأن مرحلة 
تفكك العراقء انما بدأت فعليا منذ قرون» وبلغت مرحلة النضج 
عند عتبة تشكيل العراق الانكليزي. 
طبيعة المجتمع العراقي تمتاز بالتعقيد. لكن يمكن ايضاً تسطيحها 
اقتصادياء فالمصلحة الشخصية؛ تمثل دعامة اساس في فهم العلاقة 
مع (الوطنية/ الدولة/ السلطة)» ونتيجة لانبيار هذا المثلث» بات 
المجتمع في العراق يعيش حالة متقدمة من «المشاعية» و«الزبائنية» 
التي ترعاها منظومة الفساد الواسعة, وتحول التعامل مع «الوطن» 
على انه مكان للارتزاق لا دولة. 
وحتى مع بروز «وطنية السلاح» التي اختلقتها الازمة الامنية 
١‏ 
العميقة ما بعد 2003 والادوار المرّة التي لعبها ذاك السلاح في 
تطويع المجتمع وصياغة سلطات داخل السلطة الواحدة» وتيارات 
داخل الطائفة الواحدة» ومحاولة السلطة الحاكمة تبرير انتشار السلاح 
غير الشرعي واضفاء طابع من القداسة والمشروعية عليه» ولاسيم| 
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في تجربة ما بعد سقوط الموصل في حزيران 2014» وفتوى «الجهاد 
الكفائي» التي اصدرها المرجع علي السيستاني» وتلقفتها المجاميع 
السلحة لتكون حجر زاوية بناء الدعاية ل#الوظنية المقدسة) لشرعية 
السلاح» وسطوته وتبرير وجوده بوصفه ضامناً للوجود الفئوي 
القابض على السلطة. 

بالعموم فان هذه التجربة لم تكن الاولى لبروز السلاح» فقدت 
جرّبت السلطات الحاكمة والسلطات الموازية لها على مدى عقود. 
تخرير الك الاجداعى نير كياتنات مسلخة موازية لاسفقاذ 
اللسلطة واضحاف الدولة الوسياتك تي القالايه العمكر 
في العام 1958» عمل الشيوعيون حلفاء السلطة الشكليون على 
انشاء جماعات مسلحة برزت خلال تمرد عبد الوهاب الشواف في 
كركوك - الموصل (1959). وَشَكَلَ البعثيون عقب انقلاب شباط 
3 (الحرس القومي»» وفي العام 1970 شكل نظام (البعث - 
صدام) ميليشيا «الجيش الشعبي»» وني التسعينيات شكل النظام 
ذاته ميليشيات موازية (فدائيو صدام - 1994) - (جيش القدس - 
0,» وعلى المقسم المعارضء كانت الاحزابات والكيانات تشكل 
جماعاتها الممسلحة والتي لعبت دوراً مريعاً بعد سقوط سلطة صدام» 
ك(فلق يدوك 1982) و(كتافقي الشهيه الضدر) و(اليشمركة 
كذراعين مسلحين لحزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني)» 
وبعد 2003 تشكل «جيش المهدي). ل هذه التشكيلات فرّرخت 
مليثناات متعددة الولامواشوية امطريث اغخيرا ب«الفشد الشعى: 
والسلطة دائاً تستوعب الفقراء بتشكيلات السلاح. ْ 

وبالخللاصة؛» ضياع الهوية الوطنية اربك ما يمكن وصفه على 
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انه مجتمع في العراق» فلرب| هناك هويات فرعية ازدهرت كالشيعة 
والكرد لكنها بالنتيجة هويات فصامية مريضة» وظلت الموية السَنية 
هوية معتلة ومنكمشة ولا تحسن التعبير عن نفسها لجهة انها ارتبطت 
بمفهوم السلطة القابضة دوماًء ولم تعش خارجها وحين مارست 
دوو العارقة حنعف ندو التطر ف و العشه اموجه 
وكفرضية مثبتة» المهوية الشيعية بامكانها ان تعيش خارج اية 
محددات وطنية وبظل انعدام الدولة» لكونها تأسست كمجتمع 
عميق تاريخياً اما الكرد فأن هويتهم القومية ونزوعهم الانفصالي 
التاريمخي عزز لديهم مفهوم مواطنة تاريخية ذاتية ابعد من العراق 
ينتمي الى الانكفاء العرقي والانحياز العنصري. اما المكونات 
الاخرى كالتركان والايزيديين والمسيحيين والصابئة فتعانٍ من 
اتفللاش الهوية العاركبة مرتبط بحالة الاستقرار المكن :هذه المكوناك 
هي الضحية الاكثر تأثراً بالتفكك العراقي لجهة ان هويتها الفرعية 
عرب تان لأسادية ووالتال تطلش ومسل هرا 
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أهوال مستقيل الموصل: 
مدينة باتت بلا تكو ع 


تدل المؤشرات التاريخية على ان مدينة الموصل من ابرز المناطق 
التي شهدت تغيّراً ديموغرافياً عنيفاً نتيجة وقوعها على الخط 
التاريحي للحروب في المنطقة» فموقعها الجغرافي المؤثر اقتصادياً 
ومن ثم سياسياً جعلها تتفرد بميزة الوصل بين مناطق اطماع القوى 
الكبرى وصولا الى لحظة احتلالها الجديد على يد تنظيم «داعش» 
الارهابي في التاسع من حزيران 2014. والعراق ايضاء احد اكبر 
مناطق النزاع التاريخية التي تعرضت لتغيّرات ديموغرافية ونزوح 
مجموعات بشرية كبيرة في منطقة الشرق الادنى على مدى قرون 
طويلة تمتد الى حقب ما قبل الميلاد. 


تهشم العقد اللاجتماعي 

وخلال الاحتلالات المتوالية» كانت مدينة الموصل تسلخ نفسها 
من انناء ونمط معيشة وهوية ثقافية» وتعتنق اخرى تحتمها معطيات 
«الفاتحين الجدد)؛ وانتتج هذا الخط الزمني المتقلب تنوع مصادر 
الحكم للموصل ولوظيفتها الجغرافية سياسيا واقتصاديا وحتى ثقافيا 
ومذهبيا. ومن الصعب اعتبار ان ثمة «عرق) او «مجموعة» موصلية 
1- نشرهذا المقال في موقع «السفير العربي» في 13 تموز/ يوليو 2017 باللغة العربية. وفيما 
بعد نشرباللغتين الانكليزية والفرنسية. فازبالمرتبة الاو لجائزة «نسيج» الممنوحة من 
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اصيلة غير المكونات التى حافظت على هويتها التاريخية بشقاء. 
بحكو الذوياث لسعب لسكاها باالجموعات الوافدة اليهارتشكل 
مجموعات جديدة تستثمر الهويات الثقافية والاجتاعية القديمة او 
تزيحها وترفع من قيمة الثقافات الجديدة التي غالباً ما تزاح ايضاً 
مع وفود ثقافة اخرى مستعمرة للمنطقة. ومع كل تغيّر يدفع سكان 
المدينة وما حوهها ضريبة باهظة من الدمار والنزوح والقتل والتشريد 
والعيش بي ظل حصارات عدة. وفي اكثر الاحيان النفى النهائى. 
كتجربة تنظيم «داعش» المريرة. ْ ْ 
منطق السيادة كان يحتم على الحكومة العراقية القيام بعملية 
عسكرية لاستعادة مدينة الموصلء هي الاكبر للنظام السياسي الجديد 
في العراق منذ العام 2003, لكن المفارقة ان التنظيم الارهابي حين 
احتل المدينة في صيف 2014 لم تكن لديه امكانات بشرية او عسكرية 
اوالوجية كال كاتت معرافر #للقواتك اطكومة والبيشهركةظة 
الاخميار» او 55 حشدت الحكومة افضل التشكيلات المسلحة 
لبدء عمليات الاستعادة في 17 تشرين الاول/ اكتوبر 2016. هذه 
المفارقة لا تعني اعترافاً بقوة التنظيم الارهابي» بل تشير لعوامل غير 
الدوكة لننقوط اللوضل» وسيط ل قير تدركة نح بعد فلة ابشعادة 
المدينة الان (بسطت القوات العراقية كامل السيطرة على جانبي 
المدينة الايسر والايمن في 8 تموز/ يوليو 2017» واعلنت استعادة 
كامل محافظة نينوى في 10 كانون الاول/ ديسمبر من العام ذاته)» 
لجهة انفلاش مجموعة العلاقات المكونة لمفهوم «المدينة» وتبعيتها الى 
«الوطن» باعتباره الحاضنة الجغرافية والسياسية والثقافية لحاء فضلا 
عن فقدان الثقة العميق بالنظام السياسيء ازاء تفكك العلاقات 
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الداخلية التي تربط مكونات المديئة بتاريخ التعايش الاهلي» وانحسار 
التاريني لبقاء الكدلة البشرية الموضلية عل تتوغها الشسديد قي اطار 
واحد. 

اخطر مؤشرات سقوط الموصلء كان بشم العقد الاجتماعي 
الاهلى المدني - المدينى» وتكسيره» والتعويض عنه بجدران عزل 
مخيفة بين الموصليين» على اساس الانقسام السيامي والاختلاف 
الدينى والمذهبى والتمايزات المناطقية» والتباين الطبقى الحاد 
والعتعور بالخزيمة وانشفاء العافل الوظنى,غوامل شديزة اقباس 

0 2 

والخطورة أزيحت لصالح العامل السيامي المباشر الذي طغى على 
تكوب اللفكر بمسياه الغواما الاخطن, 


تخوين يقابل نمرد 

في العام 2005 حين اجريت الانتخابات النيابية الاولى في 
اطار «الانتقال الديمقراطي».؛ قاطع العرب السّنة من الموصليين 
تلك التجربة» ما افرز استجابة سياسية غير مقنعة بالمرة» بحصول 
التحالف الكردستاني على 31 مقعداً تمثيلياً للمحافظة في البرلمان 
الاتحادي من اصل 41 مقعداً. الامر ذاته كان بمجلس ادارة المحافظة 
حبث هيمنت الكثلة الكردية»غين ان نسبة السكان الكرد (با فيها 
المناطق المتنازع عليها) لم تكن تتجاوز 20 970؛ لكن المقاطعة السنية 

2 

وكثافة التصويت المضاد والرغبة الحكومية والاميركية والاقليمية 
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بعدم اعادة التصويت منعاً لتعقيد جديد للمشهد السيامي؛ عزز 
ذلك :واقعاسباسيا مشوها نانك اتج ظيلة السبتوات العشر النى 
تلت ذلك الخيار الانتتحاري. هذه الخطوة الخاسرة التى نخطاها 
الوصاييون الشعة كيج صبدءة غيشة غير ترس باهبار النظاء 
السابق. لا يمكن القول ان سكان المدينة كانوا يوالون ذلك النظام 
بالمطلق» لكن الموصل كانت تعد واحدة من القلاع المتزمتة قومياً 
والممحافظة دينباء فقسا عن آرقها العتيد باتتاء النيخبة العسكرية 
العراقية اليها منذ تأسيس الجيش العراقي في العام 1921» ومع 
قرار حل الجيش العراقي ظلّت تلك النخبة متهمة بخيانة النظام 
نديد شهدا ومعاقة الأيعاة هلدا ,"كاذب لأمكان ادراء الذفب 
القومي الموصلي والنخبة العسكرية» والتعامل مع التركيبة الاجتاعية 
الموصلية المعقدة بآلية تراعي خصوصية المدينة ومدى ثقلها في دعم 
النظام الجديد وتوطينها مجدداً في قلب الخدمة الوطنية. 
كان التمرد الشتى عنيفاً بدءا من 21 يسان 2003 حين تركث 
قوات لفاك القاسى ف اليش العراقق انارق عزاقميا ف مدينة 
الرمسل دوق الى انزاب الشوات الاق كراد رلك نينا 
حصل ليلة سقوط الموصل ايام حكم المالكي)- وصولاً الى لحظة 
ولادة تنظيم (داعش» واعلان «دولة الخلافة». كان ذلك الانسحاب 
المخزي في حقيقنه انسحاباً تكتيكياً لادارة التمرد في السنوات 
اللاحقة. عاشت الموصل تدويراً لإمكانات القوة» من الدفاع عن 
نظام منهار الى مواجهة نظام قائمء لكن هذا التدوير لا يعني ان 
تلك القوة ستحافظ عل انتماءها بالقالب ذاته الذي بات مرفوضاً 
ومفككاء لذا ورت الخرة الموضلية العسكرية في آدارة التمرد عل 
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اقل تقدير في الموصل لا خارجهاء وباتت تُستقطب من الجماعات 
المسلحة التي بغالبها كانت اسلامية متطرفة» او بنزعات اقل تطرفاً 
بلبوس عروبية وقومية. 

حرمان تلك الخبرات بداعي العلاقة مع النظام السابق واجتثاثها 
بوصفها (صاحبة ولاء مطلق» كان خطأ جسياً من النظام الجديد. 
وتكلفته كان في نهاية المطاف خوض معركة شرسة مع تنظيم ارهابي 
طيلة 8 اشهر خلفت دماراً هائلاً وجروح انسانية مفتوحة وتبجير 
تاريخي للمكونات الاصيلة ومسح حضاريء وسياسة احتواء فاشلة 
طيلة سنوات سابقة يتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة السابقة نوري 
المالكي بسبب سلوكياته الطائفية وتحويل الموصل الى ثكنة يتحكم بها 
عسكر فاسدون. ومناكفات مع القوى السياسية دون النظر عميقا 
في قوة الموصل سياسياً على مستقبل النظام ككل. وخطورة انفجار 
تمردها واستغلاله اقليميا عبر تنظيم ك(داعش». 


افتلاع التنوع 

عرفت الموصل كمدينة مأهولة تُعبد فيها المة في 1800 ق.م؛ 
ويعتقد انها اخذت تسميتها «نينوى» من بانيها الاول القائد 
الاشوري «نينوس» وفقاً لبرديات المؤرخ الإغريقي قطيسياس 
الذي كان ظييا املك الأفرى الساسيروقن القاني: لكن تسمية 
الوضل كالك مرقطة يسيك الخترا ب لوز تكن 612 .م سفطلت 
الامبراطورية الاشورية في نينوى» واطلق على المديئة المهدمة المُخْرّبة 
(ماشيل) لتتحول المفردة لفظاً عند اليونانيين الذي احتلوها ايضا الى 
(موسيل) وبتعاقب الغزوات واللهجات تحولت الى (موسلين) ومن 
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ثم (موسل) ف(الموصل»» لكن الدلالة الرمزية للاسم ظلَّت كأي 
تفسير ميثولوجي مرتبطة ب«الخراب». وبعد انتهاء حرب الاشهر 
الثانية لم يتبق من الموصل القديمة سوى اطلال لمدينة مندرسة ضاعت 
ملامحها الثقافية والتاريخية والحضارية» بفعل التخريب المتعمد الذي 
احدثه التنظيم الارهابي» وضخامة القوة النارية وشراسة القتال بين 

ه ه 

القوات المحررة والمغتصبة. 


ونتيجة مباشرة للحروب والعواصف العاتية التي مرت على 
نينوى» كانت جذور التنوع تُقتلع +همجية من ارضهاء وتهزم التنوع 
الحضاري فيهاء وتذكر التواريخ المعتمدة ان الساساتيين لوا إلى 
مذابح شنيعة لمعاقبة سكان الموصل من المسيحيين» فبعد سلسلة 
الحزائم المتكررة أمام البيزنطيين قام شابور بتصفية عنيفة استهدف 
مسيحيي نينوى ما بيّن 341 - 346م, فقتل أسقفها سمعان بار 
صباعي مع الاف من اتباع الكنيسة. ربها كان ذلك اول سلوك عنفي 
تعسفي ضد المكونات الموصلية. 
تكرر المشهد ذاته مع مسيحيي المدينة لكن دون ارتكاب مجزرة 
انسانية» عوضها التنظيم الارهابي بتهجير قسري للمواطنين 
المسبيحيين ومصادرة كل ممتلكاتهم وعقاراتهم وحاجياتهم الشخصية» 
في| اعتبر مناز لهم وقفا ل«الدولة الاسلامية» مؤشرة ب(ن) بوصفهم 
«نصارى). ولأول مرة منذ 18 قرنا سكتت اجراس كنائس الموصل 
في 20 آب 2014, اما مصير الكنائس كان اسوداً مابين تفجير او 
تغيير للهوية بتحويلها الى جوامع» او نهب واغلاق. 
فيها كان تعامل «داعش» وحشياً مع المواطنين الايزيديين الذين 
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تعرضوا لتطهير دموي قاس بتصفية اعداد كبيرة منهم واختطاف 
الفتيات واعتبارهن «سبايا» واستغلالهن جنسيا ومعاملتهن ك«رقيق 
جنس» واغتصابين جسدياً وثقافياً بتتحويل بعضهن الى الاسلام وفقاً 
للفهم التكفيري. كانت مأساة فضيعة ارتكبت بحق الايزيديين الذي 
تحصنوا بسلسلة جبل سنجار (35 كم)» ولقوا حتفهم هناك مرضا 
وجوعاً وعطشاً وانتحاراً. هذه المأساة كانت السابعة والتسعون في 
اريخ ماني الابزيايين العرائون الحىي لدوفا تن وجداهم عير 
التاريخ بالمواويل والاقاصيص والملاحم الحزينة المغناة. 

بينما ظلت افعال التنظيم ضد الشيعة التركان نسياً منسياً م تكشف 
بعدء لكنها بالتأكيد لن تكون اقل وحشية بوصفهم «روافض) 
واعداء مباشرين للتنظيم. 

أفرغ «داعش» وفقاً لنظرية خلافته المزعومة الموصل من تنوعها. 
حول المدينة الحضارية الى مجتمع احادي مغلق يحكمه بالشريعة 
القسرية عل المواطنين السّنة» وخلق احقاداً عميقة ستظل تطادر 
عواقبها المدينة» نتيجة انخراط مواطنين موصليين في سلوكيات 
التنظيم ضد مواطنيهم من المكونات الاخرى الذين تعايشوا معهم 
لعقود ولربها قرونء لكن ميزاباً عنفياً وتكفيريا فتح على تاريخ السلم 
الاهلي والاستقرار المجتمعيء والغى الروح الموصلية التي صمدت 
عبر التاريخ لكنها #هبشمت اخيراً كمرأة هرمة على صخرة عنيدة من 
صخور جبل سنجار. 

لم يتخيل المسيحيون او الايزيديون او الشيعة الترىان والشبك 
ومجموعة صغيرة من الصابئة المندائيين» انهم سيكونون بمواجهة 
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هكذا اختبار قاس مع مواطنيهم المنخرطين في التنظيم الارهابي» وان 
حصيلة تلك المواجهة افرزت صدمة اجتماعية عميقة وانهيار ما تبقى 
من ثقة مهزوزة كانث تمثل ستاراً مانعاً طيلة 14 عاماً مضت» لتشحول 
الى كابوس مفزع حين يُقتلع الموصللي من جذوره ولكنته المتهايزة جداً 
عن اللهجات العراقية الاخرى والسمات الثقافية والتاريخية» ويلقى 
خارج مدينته بلا تاريخ او هوية او ماضي يؤسس لمستقبل» طال ما بات 
الحاضر مر جحيم الى مخيمات وتبجير ونفي ومجازر. 


استحائلة التوطين 

قعل المكومة الع اللاعل اعادةالداوسية الرصلية دن المخيات 
ومدن النزوح في كردستان وبقية المناطق العراقية الى الموصلء لكنها 
تبدو مهمة عسيرة مع حجم الدمار الذي لحق بالمدينة» وصعوبة 
توطين العائدين في احيائهم المدمرة مع انتفاء الخدمات وصعوبة 
اغادغبا بالقريب العا جل ء لكن الاشكالية الاصعب والاخطير 
على مستقبل المدينة» تتمثل باقناع المواطنين المسيحيين والايزيديين 
والشيعة التركران بالعودة ددا الى الموصل. يبدو ان ذلك ضرت هن 
المستحيل الذي يحفر عميقاً بالاستحالة» لجهة ان هولاء المواطنين 
انقطعت صلتهم بالموصل مع خروجهم اذلاء مُهانين ومجروحين 
بفقدان عائلاهم وشرفهم وممتلكاهم فضلا عن تدمير مراكزهم 
الحضارية والتاريخية والعبادية. هذا الرفض في حقيقته معناه ان 
الوضيل: ناقك ثلا عدون ونال سطين يطاق عن خصوضهيا 
الثقافية وتنوعهاء فبالامكان اعادة ترميم الجوامع والكنائس 
والاديرة وحتى تى المواقع الاثرية» لكن هل يُمكن ترميم الروح المنتمية 
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لهذه الامكنة؟ هل يمكن اعادة الثقة بالتعايش المجتمعي؟ 

حتى الروح السٌّنية الموصلية التي انتجت تراثا فكرياً معتدلاً 
ووضعت الموسيقى العربية على السلم النغمي المعاصرء وابتدعت 
الموشحات الرائعة الفعظفت وتسيقت وباثت ابضامن تراث المدينة 
فالعصف التكفيري الذي اذاب المنطقة كلها في مرجل الالغاء» قضى 
على الارث المديني للتدين الموصلي او تراكمات النهضة التي خلقها 
الصعود الوطني واليساري والقومي العربي. باتت الموصل الان في 
مهب اختبارات القيّم الجديدة المتطرفة لمرحلة ما بعد التطبيق العملي 
للتكفير والضغائن التي زرعها الآرهاب في المجتمع ومكوناته. 
هرة ارتدادية 

ثمة جيل جديد سيكبر مقطوع الصلة بالماضي المزدهر مدينياً 
وحضارياًء صلته الوحيدة بالمآسى الخاضرة في وجدانه. والخراب 
الماثل مامه و الجر الالنة تلبنيا».وحين اول العافلذات ابقلكاز 
الموصل التي عاشوها في عقود سابقة» سيبقى ذلك اشبه بحديث 
متخيل عن ارض فردوسية ليس لحا حضور مادي ملموس في حياة 
جيل تفتت قواه النفسية بفعل االحروب ومشاهد الذبح والقوة 
المفرطة والبلطجة الديئية, 

ثمة مخحاوف من هزة مجتمعية ارتدادية كعارض طبيعى لما بعد 
الفمن عقوو كيباو لقث قبعرة ع علض لذو اللدولدة لمر فيل عل 
ضبط التوازن في المدينة المحررة» واعادة تأهيل مواطنيها الذين عاشوا 
ثلاثة اعوام عصيبة في ظل حاكمية تكفيرية متطرفة» دفعت بكل 
ثقلها التخريبي نحو المجتمع وشيم اواصره الحضارية والثقافية. 
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قاذاماغجرت الحكومة عل اغادة اغار اللدينة وغمو اثار ارب 
و«داعش» بفترة قياسية» فأن الخراب الذي خلفته المعارك وانعدام 
الخدمات والتناحر السياسى والتجاذبات الطائفية ستظل حاضرة 
يكوييق لمان هي العواه او الذي ظلرا فى الدال »وتزاكانه 
النفسية ستؤجج موقفاً جديداً قد يفضي الى استغلاله اقليمياً في ظل 
وجود الحواضن المستعدة لصناعة نسخة اكثر تطرفاً من «داعش»؛ 
وتظل الموصل هي الخاصرة الرخوة التي ستكسر بها الحدود مجدداً 
وتلاخضل الملايحة فى تحجربة مزيرة تؤثر اركداداتبا عل مستقبل العراق 
المتشظي بين الطموحات غير الوطنية. 
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الانممصال: 
المشنهفهكه الكردية للاإفلات من التاريخ 


تستدعي المخيلة الكردية التاريخية مشروع اقامة «الدولة» كواحدة 
من مبتكرات إعادة تشكيل «الموية القومية») وصياغة الانتماء الجغرافي 
و«المستقبل الواعد) لمجموعة عرقية كبيرة مسلوبة التحكم بمصيرها 
ومتمددة على مساحة شاسعة بأربعة بلدان على الأقل (العراق» تركياء 
إيران» سورياء مع أقلية صغيرة في أرمينيا وجورجيا)» وتتنافس على 
النفوذ في منطقة ملغومة بالثروات والازمات. وإزاء هذه المخيلة 
الثورية» كانت الفاعليات الكردية تعتمد صيغاً لتحقيق الحلم النادر. 
ولكنء وفي كل مرة» كان مأزق التاريخ يصطدم بشراسة الواقع 
وحتمية الفشل بسبب التعقيد الجيوسياسي للمنطقة المحصورة بين 
امراطوريات قدي تقآضاغل أطاذها عيوريات جديذة أكثر علفاً 
في قمع الكرد وتبديد أحلامهم. 
حلم الكيان الانفصالي 

ليست هذه المرة الوحيدة التي يختبر فيها الكرد تطلعهم إلى إقامة 
«دولة قومية» في شمال العراقء لكنها المرة الاولى التي سيذهبون فيها 
إلى المشاركة في حسم الموقف من الاستقلال المستحيل في المستقبل 
المنظور. فحين اصرٌ البريطانيون على تأسيس الملكية في العراق 
(1921) رفض الكّرد المشاركة بالتصويت في استفتاء ضم المنطقة 
الكردية الى المملكة العراقية. وعلى الرغم من هذا الرفض» أخضع 
البريطانيون بصفقة معقدة المنطقة الكردية للعرش العراقي الذي 
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نُضَّب عليه أمير حجازي من الجزيرة العربية» في الوقت الذي كانت 
البصرة (جنوب العراق) تعارض ذلك التنصيب وتطالب ب«دولة 
خليجية» مستقلة. 


قُمِمَّ الرفض والمطالبتين الكردية والبضرية عسكرياً ونفي 
المطالبون الى جزر المستعمرات والهند. لكن المتحقق كردياً بات يُلقي 
بالظل الثقيل على المملكة المهزوزة» بعد ان أعلن الشيخ محمود الحفيد 
نفسه ملكاً لكردستان بموازاة فيصل في العام 1924 وكانت تلك 
هي المرة الاخيرة لقيام شبه دول كردية شمال العراق.. ثم حدث إبان 
3 
الحكم الجمهوري غير المستقر اعلان الملا مصطفى «الثورة الكردية») 
دون اعلان «دولة». 
ومن الجغرافيا التي رسمها الشيخ الحفيد لمملكته المنهارة» تأسس 
المشروع الكردي بصيغته البارزانية» بالسيطرة على «الاراضي المقدسة 
للدولة الكردية». فالحفيد رسم جغرافيا مقاربة للتي يُصر الكُرد اليوم 
على انها مناطق استتحقاق» من دهوك الى خانقين» وتقف عند حدود 
كركوك خشية البطش التركي» بمعنى شمول الحوض الاعلى للشمال 
العراقي بمجمله بالسيطرة الكردية. وبعد ذلك ونتيجة التبدلاات 
لاد وسياسات التهجير والإلحاق الاداري» تمددت منطقة 
المطالبة الكردية بالأرض وباتت تشمل أراضٍ لم تكن ضمن التصور 
السياسي للدولة المفترصّة» لتضم كركوك بوصفها «قدس الاقداس» 
وفقاً لتعبير املا مضطفنى ياززاق. ولعل هنذا العب ده كا قي 
لاكتشاف منابع الشروة» والرغبة بحيازة مساحات تشكل حدوداً 
لخطوطٍ صدٍ لمعارك ترسيم وتسوية المناطق المتنازع عليها مستقبلاً. 
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الثابت في القضية الكردية عراقياً الالحاح على الاستقلال» في 
تخضع في المناطق المجاورة لتعقيدات أكثر ولاشتراطات المؤثرات 
الثقافية والحوية الاجتاعية والقراءة السياسية. فنظراً لضعف الدولة 
العراقية وعدم استقرار مؤسسة الحكم ‏ على الرغم من رعونة القوة 
كان الكرد العراقيون هم الأقدر على تمارسة ضغوط عسكرية 
وسياسية وبناء تحالفات بينية معقدة مع الجوار ذاته» ذاك الذي يقمع 
الكرد بقوة وشراسة. 

لكن الآن» ما الذي يُمكن أن يحصلء بموازاة عناد التاريخ 

] ١ 

واستحالة الواقع؟ كيف قرأ الكرد خطوتهم الحالية المفزعة لكل 
المنطقة؟ وكيف لهم أن يسيروا بخطى سريعة الى الانتحار باعلان 
دولة مكروهة ومحاطة بأعداء حقيقيين دون منافل تهوية اقتصادية أو 
حليف محاذي بامكانه كسر الحدود لإنقاذ رئتهم المعطلة؟ 


رسملة الاستمتاء 

في كانون الثاني/ يناير 2005, وخلال الانتخابات النيابية 
المزدوجة؛ وَضعت ف المناطق الكردية صناديق الى جوار الصندوق 
الانتخابي الرسميء لقياس مقبولية فكرة الاستفتاء على الاستقلال. 
لم تكن تلك الصناديق رسمية. ولم تعلن السلطات الكردية مسؤوليتها 
المباشرة» وانيطت المهمة بمنظمات تنشط في الدفاع عن حقوق الكرد 
تحت مسمى ١حركة‏ الاستفتاء الكردستانية». والنتيجة «نعم») ساحقة 
غير معترف بها رسمياًء استخدمت فيا بعد كواحدة من أوراق 
الضغط التفاوضى على بغداد. ورسالة ناعمة لدول المنطقة» وحجر 
ديد يقتاف إلى حجار المطالية العار يخي 
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بذاك الاسشاء عي الرسي» التذى يدا تدبر ا وموجها غير 
الأدوات اللوييةء كنار شعو ماليوق لصوت 1 يشيع غلامة رفن 
الاستفتاء سوى 20 الفاًفقط» بنسبة تصويت إيجابية بلغت 98, 98 
في المئة» مشابهة لنسب الاستفتاءات في الجمهوريات القمعية المعتادة. 


ومايثير التساؤل هو عدد المصوتين الهائل مقارنة بعدد نفوس 
المحافظات الكردية حينها! وبحسب تقديرات الجهاز المركزي 
للإحصاء في وزارة التخطيط عام 2005؛ فنسبة سكان المحافظات 
الكردية الشلاث (اربيل» دهوك؛ سليهانية) يبلغ 2, 13 في المئة من 
عدد سكان العراق البالغ عددهم وقتها 27,962,968 نسمة» أي 
بها يعادل 67 ,2,118,406 نسمة.. وما يعني ان ادعاء تصويت 
مليوني ناخب كردي في الاستفتاء غير الرسمي ربا يكون غير دقيق. 
فالحركة ذاتها حين سلمت الامم المتحدة» قبل الاستفتاء في كانون 
الاول/ ديسمبر 2004 عريضة بتوقيع 1,7 مليون عراقي للمطالبة 
باستفتاء على استقلال كردستان عن العراق» لم تُشْر وقتذاك لمناطق 
جمع تواقيع يع العريضة؛ ولا يمكن التحقق من صحة الرقم الذي اعلنته 
لعدد المصوتينء كما لا يمكن تدقيق العريضة لمعرفة نسبة الكرد 
العراقيين» ومناطق توزعهم» وحجم جم الكرد غير العراقيين القاطنين 
في الاقليم الذين شاركوا سواء بالاستفتاء او بالتوقيع على العريضة. 

وبحسب «هيئة احصاء إقليم كردستان»» بلغ عدد سكان الاقليم 
وفقا لنشرة ايلول/ سبتمبر 2017 نسو 5,765,043 ملبوق نسمةة ما 
عدا كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها في كركوك وديالى والموصل» 
مايعني ان هذا الرقم مرشح للزيادة بنسبة الثلث مع اضافة كرد 
كركوك والمناطق المتنازع عليها. أي أن المؤسسة الرسمية الكردية 
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تمارس مناورة بزيادة نفوس محافظات الاقليم الاساسية لضان 
التفاوض لزيادة حصة الموازنة» ولتعويض نفوس المناطق المتنازع 
عليها في حال عدم قدر:ها على ضمها ادارياً بشكل رسمي. 

لكن» ومع احتساب معدل مؤشر النمو السكاني السنوي والذي 
تحدده هيئة الاحصاء ب 5 ,2 في المئة سنوياء تبدو تلك الزيادة غير 
دققنة لعدة السكان اال 5 1غافا (2005--0017) و ومساقف: 
بشكل صارخ مع مؤشر النمو الديموغراني الذي اعدته الهيئة 
بالتعاون مع اجهزة الامم المتحدة المختصة ومع جهاز الاحصاء 
في بغداد وخبراء من الاردن وتركيا.. وكأن ثمة طفرات رقمية لا 
صلة لها بالواقع. وعليه لا يمكن افتراض نزاهة نتيجة التصويت على 
الاستفتاء. 

وعلى مقلب مؤشر آخرء يقع بقلب المجموعة الكردية التي يفترض 
ان تصوّت على الاستفتاء نحو مليون و300 ألف موظف يعملون في 
دوائر الحكومة الكردية ويتسلمون مرتباتهم من بغداد وفقاً لمعطيات 
6. لكن رسميأء ووفقاً مسح هيئة احصاء كردستان في 2013 
قبل اندلاع الازمة مع بغداد وايقاف المرتبات» فان حجم العمالة 
الحكومية بلغ 506 في المئة فيما كانت عمالة القطاع الخاص 486 في 
المئة» وكلا القطاعين يعتمدان بشكل مباشر وغير مباشر على الحصة 
الاتحادية الممنوحة للاقليم لدفع المعاشات الشهرية» وهي السيولة 
النقدية الأكبر التي تُضخ شهرياً في اسواقه وتقدر ب 80 مليون دولار 
(اكثر مغ 800 مليار ديتار): 


مايعنى ان القوة الحيوية الأكبر المدعوة للتصويت على الاستفتاء 
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عاك اقصاديا بالجرادات يكداة العشابة قبحة سياسات حكرهة 
الاقليم التي تبيمن عليها عائلة بارزاني (مسعود بارزاني/ رئيس 
اقليم» ونيجيرفان ادريس بارزاني/ رئيس حكومة الاقليم)» والتي 
ستكون مصدر قلق كبير لبارزاني والقوى الحليفة له» لاسيم| مع 
تجربة قطع المعاشات التي مارستها بغداد ابتداءً من العام 2014, 
ومع برنامج دفع متلكئ كواحدة من سياسات الضغط. 
وعملياً فإن الاقليم يعاني من ضائقة اقتصادية مريعة؛ اثّرت 
على يحمل النشاط في المحافظات التى ازدهرت بقوة بعد 22003 
ال امسن الي تصن اسعار السقارات ودقم روفي التكرنة اال 
البحث عن بدائل عمل لسد العجز المالي» فضلاً عن الديون الكبيرة 
لشركات الطاقة» ونفقات «الحرب على الارهاب». وتأمين محافظات 
الاقليم مع شساعة المساحة التي تنتدشر فيها البييشمركة في المناطق 
المتنازع عليها اضافة الى كركوك. مع الاخذ بنظر الاعتبار ان نسبة 
القوى العاملة في الاقليم المنخرطة في البيشمركة والاجهزة الامنية 
(مهن القوات المسلحة) وهي حكومية بالغالب» تبلغ 16 في المئة من 
نفوس اليد العاملة... وبالطبع؛ لا بد من احتساب القيمة المضافة 
على الفاتورة النهكة المتمثلة بالفساد المالي لحيتان كردستان الحزبية 


والعائلية. 
تيه الهوية 


مؤشرات الانفصال تبدو معدومة. يمكن تشبيه ذلك بانعدام 
المؤشرات الحيوية في جثة هامدة. لا يمكن لكرد العراق الانفصال 
حتى بموافقة بغداد وقناعة الجوار» لجهة عدم قدرة الدولة الكردية 
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العراقية على تحمل ضغط الشعوب الكردية الممتدة على مساحة 400 
ألف كلمتر مربع» في ثلاث دول مجاورة (ايران» تركياء سوريا) 
بحصيلة نفوس تفوق ال 20 مليونا. لا يمكن لدولة الكرد في شمال 
العراق احتمال ضغط متطلبات «العمومة» الكردية التائهة» ما يعني 
سقوط الدولة الكردية الفتية بمعاول الكرد أنفسهم. انها مشنقة ذاتية 
برسم الانقسام والتباين الكردي. 

يعتقد الكرد بحقهم في اقامة دولة في الانحاء الاربعة» رغم 
التباينات الثقافية والهوياتية لتلك الانحاء التي لا يربطها سوى 
السيدى اللعراش الملاق يوضفه اشر الول العامة الكر دي التشييةة 
في تعط مطن ا للجبوعة تتصيلات تسر ةقد تكون عامل القتساء 
هائل حين التفكير بالوحدة. وعملياء ما يوحد المجموعة الكردية 
اليوم في تلك الانحاء هو «المخيلة الثورية لقيام الدولة». لكن 
وبإزاء الانقسامات العنيفة في الهوية الثقافية» يسقط عامل الوحدة 
وينهاره ويجد الكرد انفسهم أمام اختبار تاريخي وجودي شرسء. 
ودتسشلي وفك ال عتوعةقافة مساك بغر افاالنسط 
دول قومية قامعة عليها سيادتها وتّقثّر عليهم فتات الحقوق السياسية 
والثقافية. 

وقطعاً لا يُمْكن وضع كُرد الجهات الاربعة في معصرة التوحيد 
القسري على أساس نشوء دولة قومية ضامنة. فان تلك المعصرة 
ستفقد قدرتها على استيعاب ثقافات البيئة والمحويات الضاغطة 
بتلك الدول التي عاش بظلها الكرد وباتوا جزءاً من نسيجها 
اللوينان الدممي املثم مبناسيا والعراغي ا وغاولة انادف كيان 
كردي منسجم ستحطم كامل المنطقة على صخرة التباينات العميقة 
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للمجموعة الكردية نفسهاء غير الصامدة أمام عصمة التاريخ, 
وستهدد الاستقرار لجهة تقاطع اللهويات الفرعية واللغوية. 
العثرة التي لن يستطيع كرد العراق تجاوزها في مشروع اقامة 
«الدولة» المستحيلة» هي التشتت اللغوي علاوة على اشكالية 
الهوية الثقافية والتباين السياسي. فهذه «اللغة» تكاد تنشطر وتضيق 
وتنفتح وتلملم ذاتها في مصبات لفظية مختلفة» حتى بات الكُّرد 
شعوبا «لغوية» رغم الدم القومي الذي يشحنهم بالعاطفة والانتاء. 
فالانقسام اللغوي شكل ديموغرافيا ما يُعرف ب«كردستان الكبرى») 
فاستحوذت اللهجات على الأرض والعرقء وباتت كردستان 
"كر مانجية شالية) و١كرمانجية‏ جنوبية» ويطلق عليها «السورانية)» 
وظلت كردستان العراق حبيسة هذه الاخيرة ومعها «البهدينانية»)» 
فتغلبت الأولى وصارت اللغة الرسمية في دواوين الحكومة والكتابة 
والنشر وحتى الصحافة. فرئيس إقليم كردستان العراق (المنتهية 
ولايته) مسعود بارزاني الذي ينطق وقبيلته وأنصاره ب«البهدينانية» 
وجّه باعتماد «السورانية» كلهجة رسمية تفادياً للاختلافات» 
وكخطوة تمهد لمشروع توحيد اللغة» العسير» بلهجة واحدة. 
وفي الأصلء فإن اللغة الكردية المتشعبة التى التقطت خلال عمرها 
المطري دوقن العسر لاس الاقف ترداب العرية والفارسة 
والإنجليزية والتركية» تعد لغة «هند و أوربية»» وما لهجتان أساسيتان 
هما «الكرمانجية) و«البهلوانية» اللتان تنقسان إلى 18 لهجة محلية. 
ويؤكد آمين شححاتة (الذي يُحَد كتابه (الكرد.. معلومات أساسية» 
مرجعاً مرموقاً لدى الكّرد وجميع المهتمين بقضيتهم»: فأن 'كرد 
تركيا وسوريا وبعضا منهم في إيران والعراق يتكلمون البهدينانية» 
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في حين يتكلم معظم كرد العراق وإيران السورانية». 

بينما ينشغل الرأي العام بالتصعيد السياسي الفارغ» يكمن 
البركان في القاع» وبينم| يبحث السياسيون عن الحلول لافشال 
خطوة الانفصالء تبدو المعطيات الخانقة لكرد العراق جاهزة. 
بسبب طبيعة تعقيدات القضية الكردية داخلياًء وتصادمها الدائم في 
المصالح والشراكات. ويعي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني 
مسعود بارزاني» أن إرث العائلة وقامة الملا مصطفى وتاريخ الدم 
الكرديء لن تصمد كلها أمام طوفان التفوق العددي لكرد إيران 
وتركياء والذي سيعوّم مفهوم «الدولة الكردية» ويجعله بجرد وعاء 
أجوف لتحقيق هدف حققه الكرد العراقيون قبل 40 عاماء باتفاق 
الحكم الذاتي والاعتراف بالحقوق الثقافية» وقبل 25 عاماً بتوسعة 
تلك التجربة بالادارة الذاتية المباشرة بعد آذار/ مارس 1991. 

الانفصال لم ولن يتحقق. والاستفتاء تحول الى ورقة تفاوض 
احرقت طموحات الكرد سريعا مع متغيرات المنطقة وخرجت من 
تحت سيطرتهم كركوك» مع قناعة الكرد العراقيين بالبقاء ضمن 
العراق الموحد لصد الابتلاع الكردي المجاور لتجربتهم الفريدة في 
بلاد الرافدين. 
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الهوية الثقافية الكردية: 
متاهة 4 المجهول 


يمتلك الكّرد في أنحائهم التاريخية الأربعة نحو 300 ملحمة 
اجتماعية وسياسية تتداول شفهياء بعضها يرددها المغنون الفطريون 
الجوالون على القوى الكٌردية فتعلق بالذاكرة المحكية» غير أن كُرد 
المدن أنفسهم ومجاوريهم من العرب والأتراك والإيرانيين لم تصلهم 
سوى عدة ملاحم شهيرة مدونة ومنتجة باحتراف كواجهة للأدب 
القومي الذي يعاني الاندثار» وأبرزها «كاوة الحداد و١مَمّ‏ وزين» 
وَدُمْ دُمُ)؛ لارتباطها بالمشغول السياسي والمحمول العاطفي والهم 
القومي, فيه| تضيع الملاحم المتبقية في مغاور الجبال» رهينة اللهجات 
العصية على الفهم, والتي تعسّر التواصل بين الكّرد ذاتهم. 
تيه اللعة 
يواجه الكرد أكبر تحدٌ ل هويتهم الثقافية متمثلًا في «اللغة» التي تكاد 
تنشطر وتضيق وتنفتح» وتلملم ذاتها في مصبات لفظية مختلفة» حتى 
بات الكرد شعوبًا الغوية» رغم الدم القومي الذي يشحنهم بالعاطفة 
والانتماء الأبدي» فالانقسام اللغوي شكل ديموغرافية ما يُعرف 
ب«كردستان الكبرى»؛ فاستحوذت اللهجات على الأرض والعرق» 
وباتت كردستان «كرمانجية شالية» و«كرمانجية جنوبية» ويطلق 
عليها السورانية» فيا ظلت كردستان العراق حبيسة «السورانية» 
و«البهدينانية»» فتغلبت الأولى وصارت «اللغة الرسمية» في دواوين 
الحكومة والكتابة والنشر وحتى الصحافة. فرئيس إقليم كردستان 
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العراق مسعود بارزاني الذي ينطق وقبيلته وأنصاره ب«البهدينانية» 
وجّه باعتماد «السورانية» كلهجة رسمية تفاديًا للاختلافات» 
وكخطوة تمهد لمشروع توحيد اللغة العسيرة بالهجة واحدة». 

وفي الأصل فإن اللغة الكردية المتشعبة التى التقطت خلال 
عميها انحط ب عا الخد لات الاف الردات العرية والقارسةة 
والإنجليزية والتركية» تعد لغة «هندوأوربية» وها ل جتان أساسيتان 
هما «الكرمانجية» و«البهلوانية»» اللتان تنقسان إلى 18 لهجة محلية. 
وتبعنا لآأمين شبحانة الذى يعد كنابه #الكرد.. معلومات أساسية) 
مرجمًا مرموقًا لدى الكُرد وجميع المهتمين بقضيتهم, فإنه يؤكد 
أن «كرد تركيا وسوريا وبعضًا منهم في إيران والعراق يتكلمون 
البهدينانية» في حين يتكلم معظم كرد العراق وإيران السورانية». 

الاك تيار االخااحي ررية عاليمة تيور «ارياج غايه زات 
الكُردية» كما ضيّع فرصة أعظم منها لتدوين أدب كردي بملامح 
أكثر خصواضية. وعند و القدون الكره مازق تشدف تشتت اللغة وعدم 
توحيدها إلى الاضطهاد السيامي المتعاقب! 
تيه التدوين 

يرجع مؤرخون أكراد بداية الآدب القومي ي إلى القرن السابع 
(ق.م)» لكن الدلائل التاريخية تضعف كثيرًا إزاء تلك العودة 
المغمورة» فمحاولات أرشفة وأرخنة الأدب الكردي غالبا ما 
تعود إلى عام 1071م, مرتبطة بسقطة سياسية» فجّرت قيامة الكتابة 
الكُردية تدويناء فيما ظل هناك تاريخ أدب محايث يتداول شفهيًا. 
رغم التحوّل الذي طرأ على الهوية الكٌردية الدينية. 
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ففي عام 1071م ضاعت أحلام الكُرد بالحفاظ على أنفسهم 
كقومية تمسك بالأرض الممهدة لقيام الدولة في يوم ما. خسر الكُرد 
مناطقهم وهويتهم المحضة. إثر انتصار الجيش الإسلامي السلجوقي 
على الدولة البيزنطية المسيحية» في موقعة «ملاذ كرد) (ملازكير)» 
ويسده الكورخ الكردي عسد أوزون (من كره تركيا)ف كتانه 
«بداية الأدب الكّردي» (ت: دلاور زنكي) أن «لمذا التاريخ أهمية 
بالغة لدى الأكراد» حيث اقتحمت القبائل الطورانية الغازية المدن» 
وفتحت بوّابة الأناضولء وتشبثت بالأرض» ورسخت فيها أقدامهاء 
في هذا التاريخ اندحر سكان الأناضول البيزنطيون» ولحقت الهزيمة 
بالآكراد في موقعة [ملازكير] لدى مقاومة الغزاة والتصدي لهمء 
وغدت هذه الانتكاسة مصدر ويللات ومآسٍ للأكراد لا تنتهي». 
وفعبود أو رباعيات كروينة معروفة عاقلدة لربالينات نيام 
الشهيرة إلى الشاعر الكّردي بابا طاهر الهمذاني (935- 1010م). 
تبعثر الكّرد في الأرضء وباتت هويتهم متناثرة» ومنذ الدخول 
الأول لهم في الإسلام حتى اللحظة, لم تظهر لهم ديانة إبراهيمية سوى 
«اليهودية»»؛ فيما المحاولات الضعيفة والخنجولة في تأسيس ديانات 
كردية محضة خرجت أيضًا من المرجل الإسلامي ك«الكاكائية» 
الشبيهة ب«الدرزية»» بينما المسيحية ماتت في نفوس الكُّرد منذ 
(ملازكير) لجهة قسوة آلب أرسلان السلجوقي. 
الوقائع الكارثية للأمة الكٌردية خلقت أديها المدوّنء وباتت ١مم‏ 
وزين» في القرن السابع عشر الميلادي -أبدع في ترجمتها وتخريجها 
العلامة الراحل محمد سعيد رمضان البوطي (دمشق. دار الفكر, 
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2م ) أول تاريخ عابر للشفاهية إلى الكتابة في تاريخ الكّرد على 
يد مؤلفها ملا أحمد خاني (1650 - 1708م) التي يورد فيها نتفة عن 
هزائم الكّرد المكررة في تأسيس دولة. 

الأدب الكردي في غالبه شعر؛ فالكتابة تميل إلى الاستقرار» 
والشسعر ميل [ل الإتشناة» ومابين الكنارة والإنشناة نقسا للكره 
أدب. ابتداءً من الشاعر الكُردي (اللاأدري) حاج قادر كوبي 
(1892-1815م نسبة إلى كويسنجق شال أربيل)» الذي حكمت 
عليه السلطات العثانية بالإعدام» وأمرت بحرق كتبه وأشعاره. بين 
الشاعر «فقي طيران» يعد أول شاعر قصيدة نثر كردية عبر منجزه 
الملحمي «برسيس» وتتحدث عن صراع الجان والعالقة. 

وعلى الرغم من التحديات المرعبة التي يواجهها الكرد إزاء 
هويتهم الأدبية» لجهة عدم مأسسة كتابة التاريخ الأدبي وجمع 
الآثار الفنية والغنائية والشعرية لشعب تغرّب في الجبال» وأضاعته 
الدول والمالك» فإن منجرًا مهً) بات هو البوابة الواسعة لفهم العالم 
التشعب لأدب الكرده أنجره الكاتي الكرذئ الدكسوز مغروف 
خزندار بموسوعة «تاريخ الأدب الكردي» في سبعة مجلدات (3815 
صفحة من القطع الكبير) صدرت عن (دار آراس) في أربيل (2001 
- 2006). دون فيها تاريخ الأدب الكّردي عبر ألف عام حتى 
عام 1975م. مستكملًا مشروعه ب«موجز تاريخ الأدب الكّردي 
المعاصر» الذي طبع عام 2008 ب200 صفحة من القطع المتوسط 
عن «هوشنك كرداغي» بدمشق. 

أفرزت البداية الكٌردية في الكتابة شعراء مؤسسين» هم آباء 
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هذه الأمة المتورطة في التيه. كمولوي (1806- 1852م) الذي 
ابتكر المقاطع الشعرية الملتزمة بالقافية» و ملا خيزر ميكائيلٍ (ملا 
خضر) من شهرزور (1797- 1855م) الشهير ب«نالي» (تعني الأنين 
بالعربية) بعد أن شهد انهيار الإمارة البابانية» وسالم الشيخ السَّلياني 
الكبير (1845- 1909م) الذي اتصف شعره بالأسى والرثاء لشقاء 
الحياة في هذا العالم. سميت بأسماء هؤلاء الثلاثة أشهر شوارع 
وتنانحاف واسواق :مدي الخلياتة: 


تيه الحداثة 


ومثل| يقول الشاعر الفلسطيني محمود درويش «ليس للكردي 
سوى الريح»» فليس للأدب الكّردي سوى الشعرء والشعر وحده 
يُلخص تاريخ الكرده رغم المشغولات الأخرى في الرواية والقصة 
والمسرحية والنقد» غير أن للشعر سطوة. 
ويفتدح عصر الكتابة الحديثة الْمعلم عبدالله كوران (1904- 
3م) شاعرًا تجديدياء مُطلقًا انقلابًا على الآباء المؤوسسينء برفقة 
شيك تروف تديك صالك (1959-1893م) الى يعد متنا ار قة 
ا ا 06 
التحديث الكردية» فكان كوران وصالح الابوين الروحيين للشعر 
الحديث,. وصاحبى الموجة الأولى المعاصرة أو ما يعرف ب(شعراء 
الحداثة الأولى»؛ التي امتدت حتى أوائل السبعينيات من القرن 
العشرين لتبدأ الموجة اللاحقة» بعد أن ظهرت بواكيرها في الستينيات 
والتي يعتبرها المتقفون الكّرد حقبة أدبية مظلمة؛ لخلوها من أي منتج 
حداثي, رغم أن العالم كان يشتعل لحظتها تجديدًا وحداثة. 
موجة الحداثة الثانية كما يثبتها الشاعر والمترجم عبدالله طاهر 
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برزنجيء في مقدمة أنطولوجيا الشعر الكُردي الحديث (1920- 
7م التي صدرت عام 2008م عن «ديوان المسار للترجمة 
والنشر)؛ إذيقول: إن «الموجة الجديدة أو الحداثة الثانية» تأخر 
ظهورها في الشعر الكردى إل السبعينيات» لآسباب متعلقة بالشتاغر 
أرادت في خطوتها الجادة تجنب الركود». ويشير إلى أن الشاعر 

و ع 5 
الكردي أنور شاكلى «فرها شاكلى) أعلن الانقلاب بمجموعته 
«مشروع انقلاب سري» (بغداد 03 عبر مقدمة مقتضبة لكن 
غاضبة «بكل فخر واعتزاز تتوجه قصائدي نحو القرّاء وتاريخ أدبناء 
وتعلن عن نفسها كريادة لمرحلة تتجاوز مرحلة عبدالله كوران» 
وتحدد معالم شعر الحاضر والمرحلة الراهنة في كردستان». 

لكنّ ثمة تاريخًا أسبق من بيان انقلاب شاكلي الذي صدر من 
طرف واحدء وهو بيان جماعة «روانكة» (المرصد) اللاذع» من طرف 
الشاعر الراحل شيركو بيكسء والقاصٌ كاكه مم بوتاني» والشاعر 
جلال ميرزا كريم» والقاص جمال شاربازيري؛ إذ أعلنت الجماعة 
بوضوح رفضها لأناط الكتابة السائدة» وبحثهاء أو محاولاتها تحقيق 
أشكال إبداعية جديدة» وبعد عام فقط من إصدار البيان الشعري 
لجماعة شعر 69 العراقية» الذي أطلقه فاضل العزاوي. 

ولحق بيان «روانكة» بياذ شعري ظل مخبوءًا غير معلن عنه في 
المدة ذاتهاء حي كنحب ريعام 2م في مجلة «بروزة») (المشروع) 
الماضيء انطلقت الحداثة الثالشة» والتي لم تخلق مغايرة حقيقية» بل 
كانت متأثرة بواقع الانفتاح السياسي» والتبدلات الطارئة على المصير 
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الكردي الجديد في العراق» بعد الانفصال الذاي عن مشيمة بغداد 
عام 1991م وبحسب برزنجي فإن شعراء هذه «الحداثة» استثمروا 
المخيلة ف«كثرت الانزياحات» وعمت الفوضى (...) وكتبت 
نصوص كونكريتية». 
لكني أشير إلى أن هناك موجة حداثية جديدة رابعة في الشعر 
الكردي المعاصرء بانت ملا محها البكر بعد عام 2003م؛ رغم غياب 
بيان شعري جامع. أو مُنظر يُثبتها كريادة جديدة, لكنها برزت في 
ظل ركود مزعج مع شعراء مجددين أبرزهم الشاعر طيب جبار 
والشاعرة لازو. 


تيه الريادة 

كانت أول صحيفة كردية هى صحيفة «كردستان» التى أصدرها 
مدحت بكه في القاهرةعاء 1898م: واختلف أيضًا فيها الو رخيون 
الكُرد بتحديد تاريخ صدورها ومؤسسيهاء فيا ظهرت أول مجلة 
تعنى بالمرأة وهي «رْن-132[) الأسبوعية عام 1924م, وفي عام 
9م صدر في يريفان (عاصمة أرمينيا السوفييتية) صحيفة 
رياتازه- الطريق الجديدة»» ومجلة كَلاويرُ (نجمة سهيل) ببغداد 
بين عامي (1939- 1949م). و(هتاو) في أربيل عام 1954م, 
وصحيفة «كردستان» بإيران (1959- 1963م)» وفي دمشق أصدر 
أبناء بدرخان صحيفة «هاوار- الصرخة» في المدة (1932- 1935م) 
و(1941- 1943م) إذ صدر 57 عددًا منهاء وصحيفة «روناهي» 
(1942- 1945م) ب28 عددّاء وفي بيروت صدرت صحيفة «رورا 
نو ناتةزنا5» أي «اليوم الجديد) في المدة (1943- 1945م). 
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ويرجع تاريخ أول قصة كردية إلى عام 1925م: وفمًا إلى القاص 
حسين عارف في فهرسته للقصة الكٌردية» فيها كانت رواية «الراعي 
الكردي) لعرب شمِّوء كأول رواية كردية صدرت في أرمينيا عام 
5م وني النقد. كتاب «النقد النثري التأثري» لشيخ نوري شيخ 
صالح. المنشور في 25 حلقة في جريدة (زيان الحياة) بين عامي 
2095- 06مم. 
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الفصيل الخالة 


أزمة الانهيار اللاجتماعي 
اليأس الجماعي وانسداد افق التغيير 
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الانتحار ك2 العراق: 
مؤشر اليأس الجماعي 


يقفز الانتحار في العراق الى السطح اليومي للأحداث كظاهرة. 
هو واحدة من علائم الانهيار الاجتماعي الآخذ بالتصاعد منذ ثلاثة 
عقود. وحنًّ)ً؛ الانميار نتيجة حُزّمة مخيفة من الحقائق المتعلقة بتخيّر 
انهاط التفكير والمعيشة والفساد والصراع على السلطة. 

فالقوى الحاكمة في بغداد الآن وسابقاًء تقبض على السلطة بقوة 
التجل النتياسى والعلاقات الريائقنة الممدودة بيق مركزية الديخ 
الطائفي والسلاح الميليشياوي القاهر الذي يوفر الحماية للمرّعى 
الغني» بالتالي هذه السلطة التي تكافح لديمومة البقاء عبر السياسات 
الفخديرية والدعائية واستغلال الفقر والامية والشعبوية والطائفية: 
تمارس هدّماًممنهجاً للنسيج الاجتماعي العراقي» فهي لا تقدم سوى 
الوصقات الكارثية والمعاسحانت المريغة المرئبطة بالفشل وسط اعمال 
المشكلات الاجتاعية المتفاقمة. 


جذور غير بعيدة 
برز الانتحار في العراق» كظاهرة متفشية ومخيفة في الثانينيات 
الفاتتة» حين كانت حرب الخليج الاولى (الحرب العراقية الايرانية 
0- 1988) تستعر بنحو مليون جندي عراقي من الطبقتين 
الوسطى والفقيرة» وهرباً من الموت المتحقق في الجبهات: كان 
100 ع و 7 2 
الشبان المقاتلون يلجأون لى ايذاء انفسهم عمدا لاجل اعفائهم من 
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القتال. كانت اعمال الايذاء الشخصى تلك عنيفة ومميتة» وغالباً ما 
#الش عرق ]وق غالب الالحابين كان اللدرة باس وول بعري 
من الموت في المعارك الدامية. معادلة يأس اجتماعى تسحق بطاقتها 
القصوى الامل. ْ 

ابتكرت الحرب لنفسها نمطا جديداً من التفكير العدمى الذي 
بوذي ال لوهم وكانة الرت غنات اللرمدي يا جد يرفيان 
تمارس. ولا يعرف على وجه التحديد اعداد الجنود المتتحرين» لكنهم 
كثر. فيم| الاسرى العراقيون كانوا يعتنقون الانتحار للخلااص من 
التعذيب الايراني في المعتقلات» ولندرة ادوات الانتحار هناك» 
كانت ثمة طريقة مفزعة بأن يُمرر الاسرى سلكاً غليظاً تحمى بالنار 
في الصدغء او الموت شنقاً بالملابس الرَّئة» او القاء انفسهم على 
المنحدرات الصخرية في حقول العمل الشاق» عوضا عن الموت 
قت العذيب» والطريقة الاخيرة كان موث فبها عدر من المواظين 
المعارضين ايضاً في معتقلات النظام العراقي السابق. 

ازاء هذه فكرة - الموت هرباً من الموت - تبرز فكرة مضادة تخرج 
من نمط تفكير المجتمع المحافظ والقامي ايضاًء ففكرة الانتحار غالبا 
ما ترتبط ب«الضعف» و«المياعة» المرفوضة من مجتمع ذي خصال 
بدوية/ ريفية؛ فضلاً عن القراءة الدينية التى تعتقد بأن «الانتحار)ا هو 
اعتراض على القدر المقنن من قبل الاله وبالتالي فأن مصير «المنتتحر» 
هو الخلود في جهنم؛ لكن ذلك لم يقف عائقاً امام انتحار رجل دين 
ا ا ا ورغم المسحة الدينية لدى 
العراقيين يظل خيار الانتحار واحداً من الطرائق المجيدة للاعتراض 
على الاقدار الخائبة التي وضعوا فيها. 
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اجتماعياًء ل يوضع الانتحار كادة سائلة تتحرك ضمن انماط 
التفكير الشائعة الا خلال التسعينيات بعد انفلاش صيغة المجتمع 
العراقي القديم» واختلاق مجتمع جديد بقيم غرائبية فرضها الشظف 
الاقتصادي وتغيّر نمط تفكير الدولة القابضة. 

فعقب المهزيمة المدوية لأعتى الانظمة القومية في المنطقة خلال 
حرب الخليج الثانية (حرب الكويت/ آب 1990 - اذار 1991. ما 
تلاها من حرب اقتصادية دامت 13 عاماً»» تحوّل نظام (البعث - 
صدام) من منطقة الفهم العلماني المتطرف لادارة المجتمع» الى بديل 
خطر تمثل بالاسلمة المركزية تماشيا مع الصعود الشعبوي للدين 
بالتزامن مع انبيار التجارب الاشتراكية التي اقتبستها الدول القومية 
بالمنطقة. وانفتاح الجبهة الافغانية الجهادية على دول المقاتلين حين 
عودتهم الى بلدانهم. 

كان ذلك تشيرا غدر مسبوق والقلاشا مريسا البق المسظرة 
بمتجتيعانك مدضتة وريعية تدار غدر الظمة قامعة. وقبالة هذا العبدل 
السريع واجه المجتمع العراقي تشظياً هائلاً باستيعاب التبدل. فعلى 
مدى عقود كان الدين منفياً من خارطة الاهتمام. والافراد المتدينون 
يواجهون بعقوبات سياسية بوصفهم معارضون لنمط العقيدة 
العلائية: فبغد ان كانت الدولة العراقية تحرف مواطييهنا عل 
الانفتاح» باتت تحرضهم بعنف على الانغلاق والتوجه الى الصيغ 
القديمة لتطبيق الشريعة. وشيئا فشيئا سرت العقيدة السياسية 
الجديدة مشفوعة بفكرة الحزيمة واللجوء الى «الله لتبرير التجويع 
الدولي المريع. 
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وعماذل ااسنحنات عانى الغراقو زجعا افر ا #سفيعن 
سلوكيات اجتاعية صادمة من ضمنها «الانتحار»)» لكن رغم ذلك 
ظلت المعدلات منخفضة لحهة ان حالة العوز كانت عامة» واسست 
عليها السلطة مفهوم «تشريك الفقر) كمعادل اضطراري ل«اشتراكية 
الرفاهية» الذي ظل ساريا لعقدين منذ السبعينيات. 

دخل المجتمع العراقي الى منطقة الهدم الممنهج لبناه المستقرة 
منذ العام 1980» وتصاعدت حمى الانفلاش بالتساوق مع عسكرة 
«الدولة» و«المجتمع»» ومثالا للقياس السطحي العام كانت الاغنية 
تمثل فرزا واضحا لفهم التغير الاجتماعي. بالانتقال من «اغنية 
التفاؤل» الى «اغنية الانكسارا.» ومع نباية الثانينات» كانت الشعبوية 
السلوكية قد احتلت الصدارة. 


سقوط الاستقرار 

خلال السحعيتات:» خرج المجتمع العراقي مهشماً ومهمشاً. 
فيا السلطة كانت مفروغة ماما من قدرها على معالحة التشوهات 
العميقة التي اصابت المجتمع» فلجأت لى تنمية الدين الطائفي 
العلاقات الطيفية النفعية وهى تتصارع على حيازة البقاء. 

كرس الجوع في العراق خيار «الانتحار» كمنقذ حتمي من العوز. 
فالمجتمع المحلي العراقي يبنى على اساس الشجرة العائلية الممتدة. 
وظل الفهم البدوي/ العشائري لتشكيل العائلة هو النمط الغالب 
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نظرية الحرب الدائمة؛ واطلق النظام برناجاً لتشجيع الانجاب 
بمعدلات مرتفعة رغم ادراكه للمشكلات الاقتصادية المتفاقمة 
والديون المتراكمة وفاتورة الحرب الباهضة. الا انه كان يدفع 
بالعراقيين الى زيادة التفريخ ليكونوا حطبا زهيدا لحروب مقبلة. 

وتلااقت السلطة مع واحدة من ابشع الانماط الحياتية المقززة 
المتمثلة ب«الانجاب) غير الممنهج. فالصبغة البدوية/ الريفية في 
العراق التي تعززها «القيم العشائرية» المرتبطة بقوة الفحولة وحيازة 
الارض والزراعة؛ اضافة الى التشجيع الديني المتوارث والمرتبط 
بفكرة الغلبة العددية ل7الاسلام» قبالة تراجع معدلات انجاب 
الآفيان الاخرى اتحتيق اشيمتة المستقبلية, 


هذا الفهم افضى الى انفجارات سكانية في العراق. ومع حالة 
الشظف والجوع وانهيار الاقتصاد تكسرت الرغبة الاجتماعية با حياة 
وبان خطأ السلطة والمجتمع معاء وتداول الناس انواعا بشعة من 
الانتتحار الجماعي» كآن يقدم رب العاتلة على قتل افراد اسرته خنقا 
بالغاز او حرقا او ذبحا كرد فعل قاس على الجوع وانعدام القدرة 
الاقتصادية وانسداد الافق. 
استخدم النظام هذه الحوادث لتسويق «مظلوميته». ولجا عشرات 
المرات الى استعراض نعوش الاف الاطفال الذين ماتوا جراء سوء 
التغذية ونقص العلاجات والسرطانات المتفشية في المشافي الحكومية» 
بمواكب مؤلمة للتآثير السيامي على قرارات المجتمع الدولي. وفي 
الحقيقة كان النظام والمجتمع الدولي يمدان سكاكين طويلة تعمل 
يومياً على نحر العراقيين. 
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بالمحصلة فأن الانتحار في العراق تأسس نتيجة سوء ادارة الدولة 
الموكمم فاليم العراكي ي تيتس جنمع مركتري ينوي 
تديره الدولة او السلطة او النظام ايأ كانت العقيدة او الفلسفة» 
فهو يخضع - أي المجتمع - الى التأثيرات المباشرة» ويتحرك ضمن 
الاطار الذي تحدده البنى الحاكمة» واذا ما انعدم هذا الاطار يتحول 
الى مجموعة بشرية هشة تشتبك يومياً مع المؤثرات المحلية او الوافدة 
وتفرز صيغاً مريعة تعمل على استكمال الهدم. 
نهاية الدولة: بداية الجماعة 

باللحظة التي تمركزت فيها المجنزرات الاميركية والبريطانية في 
العير قريهك 2003 اننيبت الذولة اللركرية القانغية والفلش مم 
المجتمع المْوَجَّةُ. وبرزت قبالة هذا الانفلاش انماط الجماعات المحلية 
بعقائدها الاجتماعية المندثرة. كانت الحوية الضاغطة للنظام هي 
السقف الحديدي الذي يكبس عل المشكلات الاجتاعية. 

وفي لحظة ما خلال التسعينيات سمحت السلطة بتنفيس المرجل 
قليلاً فاندفعت الافكار الدينية الى المجتمع بصيغتين مؤثرتين نتيجة 
الظروف الجديدة: السلطة تسوق «الايآان السنى) بوصفه بديلاً عن 
تراجع القبضة الامنية والعقيدة السياسية في ل انتشار «الصحوة 
الاسلامية» بالمنطقة» والعموم العراقي يدفع ب «الايمان الشيعي») 
كصيغة مناكفة ومعارضة للنظام واستحواذ على المجتمع الفقير. 

كلا الصيغتين كانتا نمطاً شعبوياً لمواجهة #بشم المجتمع. وعلى 
الشاشة الحكومية الوحميدة كان اكمة السلطة يديئون الانتحار و يغدون 
المجتمع بفكرة الموت من اجل «الوطن المؤمن». فيها كان ينمي الامام 
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الشيعى الابرز آنذاك - محمد محمد صادق الصدر - فكرة الموت 
من اجل احياء الشريعة ولبس الاكفان. هذان الاعتقادان كانا غيمة 
عتيقة تسبح بسماء ملبدة بالغضب. 
من العموم السني بانتفاضة ضد السلطة. ولعل ابرز الاهازيج 
5 36 ُ 7 
وعن ذلك الغضب: [«إحنا العَيّمْنا أو تُمْطِرٌ نار إِعَليُه»/ أي نحن 
الذي مرتاغياا كلبذا ف الساءوتمطرتاراً غل الشلظة] بعدها 
توك الاتتفافة بعش حري» وقبالة هزيمة السلطة بالحرب» هزم 
غل الشاشة الكائية (تلفزيوق الشباي) المدكر ة لبناطة توجل الرشس 
الاكبر (عدي) التي اطلقها في العام 1992: تصادم الحقلان» الرئيس 
يدفع بالاسلمة الطرك ودحن الرئيس يدفع ب«الانفتاح المتطرف», 
وعقب اضافه يعوق اتذعل قدراتة المنيية شجة عاولة اغتيال 
غامضة في بخريف 1996.» اشتغل (عدي) على بث صيغة هجينة من 
والشيعية المأتمية): وبات تلفزيونه الخاص يبث موادٌ شديدة التحفيز 
بالتزامن مع برنامج محموم لبناء الجوامع والمساجد واستقدام أئمة 
متطرفين لادارة الوعى الدينى الاجتماعى. 
هذه المارسات بالتأكيد مهدت الى غلبة الاسلام السيامي في 


: 
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العراق بعد العام 2003, وضخت دماءً متفائلة بتجربة حكم المهمش 
الديني لمجتمع متعدد القناعات الهوياتية والسلوكية» وبدلاً من أن 
تجرب المهمش التاريخي صيغة حكم اكثر قب ولا بالآخرء اعتنق ذات 
البرنامج الالغائي لنظام (البعث - صدام) بفرض القيم الاحادية 
بوصفها خلاصة التحرر من الانتقام. 

وعلى مدى 15 عاماً (2003 - 2018) من الفشل في ادارة الدولة 
والتجريب الخاطئ على الحقل العراقي المنفلش» كان المجتمع يتآكل 
ويفقد خواصه التاريخية ويتحول الى جماعات هجينة حائرة مهمومة 
بصناعة دفاعات عنيفة للبقاء» فكان العنف هو الالة المتوافرة لتحطيم 
الخصوم الشركاء. وفي تجربة نادرة هشمت الطبقات الاجتاعية 
وحلّت محلها طبقات نفعية انتهازية طارئة» عززت طاقة التدمير 
الذاتي. 

امتصت الخامة العراقية المهترئة عقب سقوط بغداد. كل 
التشوهات الاجتماعية والسياسية التي افرزتها التحولات الحادة منذ 
تأسيس الدولة العراقية (1921)» واعادت انتاجها بأفظع ما يمكن 
توصيفه من مجية بشرية وشعبوية» وبات التحكم بالمجتمع يمر عبر 
صراع الجماعات والمصالح المتناقضة ومغذيات سوء ادارة السلطة. 
انها تركيبة كارثية للتفوق الطائفي والمناطقي والعرقي. انتحار جماعي 
للعقد الاجتماعي والشراكة التاريخية. من مجتمع الدولة الواحدة الى 
جماعات الحويات الفرعية الصدئة وهي تنقب بالماضي لاختطاف 
الممشقيا: 1 
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الجماعة تقضم الغرد 

سكب الاحتلال ناراً اغريقية على بيدر القش العراقي» فسرى 
الجحيم يأكل البنى الاجتتماعية بوصفها صناعة دولة مركزية. وعبر 
سنوات مريرة كان البيت المحلي يتداعى» وفكرة الانتقام تسري 
جنونا مرعبا بين المكونات العراقية» وعلى مدى سنوات التمرد على 
النظام الجديدء وظفت كل التناقضات لهزيمة الاخرء والعنف كان 
الاله المقدس الذي يعبده التنافس على السلطة؛ وكما يصفها توماس 
هوبز: (حرب الجميع ضد الجميع»). 

لم يكن الفرد العراقي يوماً فردانياًء دائما وما يزال يخضع لارادة 
الجماعة» ويتحرك عبرها لحيازة مصالحه؛ ما عدا سنوات قليلة نادرة 
حين هشم نظام (البعث - صدام) خصيصة الجماعة/ العشيرة في 
السبعيتيات وجزءا من الثاثبئيات لفرض سلطته واداتها القاثون 
الصارم. لكنه تراجع مجدداً في التسعينيات واعاد انتاج الجماعة/ 
العشيرة عبر اطواق الولاء والبراء» للتحكم بالفرد الجائع والغاضب 
عر اه يمساق 

السلطة كانت ومازالت وستظل في العراق» سلطة جماعات 
وعشائر تفتقد عميقاً لروح بناء الدولة» وتعمل على هدم البنى 
الدينامية لعزل العنف عن ادارة المجتمع. فحتى في لحظة «الانسجام 
الوطني» عقب سقوط الموصل (حزيران 2014 - قوز 2017)؛ 
اسعدعى السلطة علط اللرؤوس الكسعزرنة الاو في باه 
نفسهاء ولأول هرة ايضا تسغدعى مباشرة العامة الديثبة لأنقاذ 
مشروع الدولة الناشئة. لكنها ليست المرة الاولى باستدعاء كيانات 
مسلحة موازية. 
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جرّبت السلطات الحاكمة والسلطات الموازية لما على مدى 
عقو رين العنف الالحماضى غير اتات سدلعة موازية لاستطاذ 
المحلظة و افيعاق الدولنة ا بيات قفي القادن الفسبكر 
في العام 1958» عمل الشيوعيون حلفاء السلطة الشكليون على 
انشاء جماعات مسلحة برزت خلال تمرد عبد الوهاب الشواف في 
كركوك - الموضل (1959): وشَكَل البعثيون عقب انقلاب شباط 
3 (الحرس القومي»» وفي العام 1970 شكل نظام (البعث - 
صدام) ميليشيا «الجيش الشعبي»» وني التسعينيات شكل النظام 
ذاته ميليشيات موازية (فدائيو صدام - 1994) - (جيش القدس - 
0» وعلى المقسم المعارضء كانت الاحزابات والكيانات تشكل 
جماعاتها المسلحة والتي لعبت دورا مريعا بعد سقوط سلطة صدامء 
ك(فيلق يدر 1982) و(كتانب الشيزد الصدر) و(اليشبركة 
كذراعين مسلحين لحزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني)» 
وبعد 2003 تشكل «جيش المهدي»؛ ومن هذه التشكيلات فرخت 
ملبشبانت متحدوة الو لاه واقوية» استقرات الخيرا بناها سس الشعى ١‏ 
والسلطة دائاً تستوعب الفقراء بتشكيلات السلاح. ْ 

فعالية الفقر في العراق لم تتوقف يوماًء وظل الماكنة النشطة جداً 
لانتاج العنف الاجتماعيء والمحفز المرعب لليأس الجماعي, والدافع 
المخزي الى الانتحار. لكن الان في العراق باتت دوافع الانتحار 
مرتبكة ومتنوعة. ولعل اغرب دافع يتمثل بانسداد الافق واليأس 
من تحقق التغيير. 

سابقا كانك مش كالات الدولة ومغامر اها الاقتضادية الفاثيلة 
هي الدافع الاصيل. اما الان وبعد عقود بات اهيار قيم المجتمع 
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وانفلاش مقوماته وتراجع التجديد فيه هو الدافع الكارثي الذي 
يدفع بالمتتحرين الى هذا الخيار. 


غرابة المصائر 

اواخركانون الاول/ ديسمير 2017»-حاولت فتاة الاتتحار غرقاً 
بالقفز من جسر وسط بغداد. لم تعرف الدوافع الشخصية. لكن 
تكمن الغرابة بال حالة الكَلّية التي عكستها قصة الفتاة وما كشفته عن 
عفن اجتماعي يضرب عميقاً. 

وفقاً لحضر الشرطة؛ أنقذت الفتاة من قبل صِيّادٍ هاو شاب كان 
قري بالعيلقة مم نقملة ناقوط القداة. اعبييك الثقاة فين بعك الكننات 
- وهو عاطل عن العمل - بسرقة مقتنيات ذهبية كانت بحوزتها 
حين الانتحار» وبالتعمق» توصل المحققون الى سائق سيارة الاجرة 
ووجهوا البه تأنيباً لتقاعسه عن انقاذ الفتاة. برر السائق انه معاق 
وبرجل واحدة فقدها بانفجار قبل سنواتء ويعول نفسه وعائلته 
كسان 

تؤشر الحادثة على العناصر المثالية لدوافع الانتتحار في العراق: 
[العنف الاجتماعى (الفتاة)/ الفقر والبطالة (الشاب الصياد)/ 
تخلفات العنف السيامي (السائق المعاق)] والاطار الرابط مثلث 
الاتتحارة يتمفل بغياب العثمية والاستقرار الاجعاعى وفشل 
النولةار الميلطة خدماتيا. ْ 

تنامت حوادث الانتحار على نحو مضطرد بعد العام 2003, 
وبالطبع فآن مؤشرات القياس الكّمّية غائبة» ومحاولات البحث 
النوعي في الدوافع والاسباب غائبة ايضاًء فيم| الحكومات المتعاقبة 
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مل 3 مل تضع ببرامجها معالحة ظاهرة الانتحار المتنامية» بل حتى 
مؤسساتها تتعمد التغاضى عن الاعتراف بذلك. 


وفي احصائية يتيمة» أشّرت دراسة فقيرة اجراها مجلس النواب 
العراقي ني العام 2014» على تصاعد الارقام من مستوى الاحاد 
ال السعوى العشرىي»مقحيرة ال اغداذ الشخرين الموثقة لدص لسن 
القضاء الاعلى بين (2003 - 2013) بلغ (1532 حالة) فيه| الحالات 
الموثقة لدى وزارة الداخلية لنفس الفترة بلغت (906 حالات)» مبنية 
ان العام الذي قفز به الانتحار الى مستوى مخيف كان العام 2010. 


وبالطبع فأن الدراسة النيابية لا تحمل السلطة الجديدة مسؤولية 
الفشل. فيم| تتحامل على المتتحرين ل«فقداهم الوازع الديني»» 
متناسية بأن الحكام الجدد ينتمون الى ذات المنطق الديني الذي مُحَرّم 
الاتيعارء لكنه ايضا برو للسلطة قعالبانها اللصوصية. 
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وفي دراسة كمّية جديدة مجاورة» اعدها مجموعة باحثين ضمن 
برنامج «الدراسة العراقية الوطنية عن الانتحار» بالتعاون مع وزارة 
الصحة: تَقَصّت قياس الظاهرة بين عامى (2015 - 2016))» استنادا 
فل تقارينر مركتو الشبرظة الايسة لتر ري الداطيةى انف 
عراقية (باستثناء تحافظات كردستان ومحافظتى نينوى والانبار)» 
افادت بوقوع (290 حالة) في العام (2015) و(357 حالة) في العام 
(2016) بتفصيل جندري (55,9 6 ذكور) و(44,1 م إناث): 
مشيرة ان نسب الانتحار الاعلى كانت ببغداد والبصرة. لكن في 
احصاءات اخرى تتصدر ذي قار وديالى. 
فيه تفيد الاحصاءات الرسمية لمفوضية حقوق الانسان في 
العراق» عن تسجيل (544 حالة) في العام 2014» و(607 حالات) في 
العام 2015» بينها حالات لغير العراقيين كانت للاجئات سوريات 


في إقليم كردستان. 
الانتحار: تمافه مقبوتهة 


لصيو والقالب سرون ال اوسآاطط غافظةدرية رعشاترة: 
واعمارهم اقل من 30 عاماً» لكن المؤشر الاكثر فزعاً انتحار الشّبان 
الصغار من جيل العام (2000) الذين ولدوا ضمن الحقبة الاكثر 
ظلامية في العراق. وهولاء ضحية ثقافة مرتبكة ومزدوجة وهجينة» 
فهم الجيل الضائع؛ والخزان البشري العملاق دون استثار سوى 
بدفعهم الى العنف وتجنيدهم في حروب الجماعات المسلحة سواء في 
سورية او العراق. وعبر تتبع الاخبار اليومية في العام 22017 كان 
اغلب المنتحرين من هذا الجيل» وكأن روحا منطفئة جزعة احتلت 
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اجسادهم النحيلة وهي تشنق او تغرق او تحرق او يطلق عليها 
الرامن. 

تعد مؤشرات الولادة في العراق هي الاعلى عالمياً بنسبة 3,5 9/0 
سنوياً بواقع مليون ولادة» وازاء هذا الانفجار السكاني غير المسبوق» 
بظل تحطم الخدمات وا سعراه لتسافه و شيرع الزبانية الخزيية 
وتوظيف الخرافة الدينية» فان الافق بات مقفلاً امامهم؛ مع تحديات 
الطموح الشخصي بالخلاص من الانفاق العشائرية والشعبوية 
والتقاليد القاسية وثقافة الموت و«الاستشهاد) الذي يعاد انتاجه سنويا 
ضمن طقوس الاحتفال الجنائزي بعاشوراءء ازاء الانفتاح الثقافي 
غير المسبوق الذي اسسه تنوع الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي» 
وبأبسط المقارنات فأن هذا الجيل يجد نفسه محروماً بالمطلق من حق 
الحياة مع انبيار التعليم وتخلف التربية الاسرية وتفككها. ولعل دراسة 
1010 11515 21م260 ممع م1 : «القتال أو الحرب: محنة و يأس «جيل 
ال2000) في العراق»» واحدة من ابرز التقارير الدولية التى كشفت 
المأساة العراقية. 

ولأن طرائق تفكير الجيل الجديد الذي كير دون رقيب بشوارب 
تخانء باتت مغايرة لجيل الاباء الذي تتلمذوا في مجتمع اكثر استقراراً 

بات ثقافة الانتحار اكثر مقبولية» والطريق السهل للتخلص من 

مرارة الواقع وقسوته. 

ودون التفكير بعيداً في الدوافع» لكن انسداد الافق والاحباط 
المريع وعدم استثار الحيوية الشابة وتنمية المهارات والمواهب» 
والشعور الدائم بالنقص واستحالة تحقيق الامال» وسط المقارنات 
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التي تعقد بين العالم المدهش الذي تسوقه الشاشات اليهم وبين 
واقعهم المنتكسر وهو يعيشون في مدن يسفها التراب وتأكلها المياه 
الاسنة وتحكم قبضتها عليهم العمائم والعشائر والضغط المادي 
الرهيب مع نشوء طبقات ثراء رخيصة استهلاكية متخلفة» فضلاً 
عن عجز الدولة/ السلطة بمعالجة الفساد والخدمات وتصميم عالم 
قابل للحياة في بلد يعج باللافتات السود التي تنعى الشبان المتتحرين 
عمداً بذهابهم الى الجبهات المفتوحة للخلاص من التفكير العدمي 
الذي لا يؤدي سوى لى الموت نفسه. 

مناؤالت ابسية التقرهدد سعريات غيفة: 22,5 الة عل 
مستوى الوطني ككل. وقد تزيد في المحافظات الوسطى والجنوبية 
إثر توقف الموسم الزراعي الشتوي 2018 بسبب شح المياه وعودة 
المقاتلين من الجبهات ودخول خريجين جدد لسوق العمل. وهى 
تعجل ل التعافظات الى تآدرت بعمليات ااواعشنة إل 1,2 4ق 
المئة.. مع بقاء العراق سمح صخرى البلذاة الاكور شادا عن الرية 
6 عالمياً. فيا تبدو المؤشرات الاقتصادية للعراق ضعيفة ومقلقة. 

تتصدر محافظة ذي قار (جنوب العراق) نسبة الانتحار الاعلى» 
فيم] معدل الانتخار الوطتى يسجل يومياً ثلاث حالات انتحار عل 
الاقل وق كمال يتفم القن ال حه غوف وى انا اللساطانة 
المحلية اعادت فتح التحقيق العام الماضي بعدد من الحالات للتأكد 
من صحة دعاوى الانتحارء فيا شكلت منظيمات مبادرة لخفض 
معدلات الانتحار. انتتحر 63 شخصاً في ديالى في العام (2017) 
اغلبهم من النساءء واعتبر مجلس المحافظة ان اعداد المتتحرين فاقت 
لاول مرة اعداد ضحايا العنفء. وانه بات السبب الثالث في المحافظة. 
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وخلال كانون الثاني/ يناير الماضي احرق تسعة منتحرين انفسهم. 

فيا يقول مجلس القضاء الاعلى انه في العام 2016» سجلت بغداد 
8 حالة انتحار متصدرة جميع المحافظات. تلتها كربلاء ب23, ثم 
ذي قار مسجلةً 22 حالة. 

وتظل كردستان العراق» جزيرة غامضة ومعزولة» فثقافة الانتتحار 
هناك اكثر شيوعاً من المدن العراقية الاخرىء وفاقمتها ازمة الحصار 
الاقتصادي الذي تفرضه سلطة بغداد عليهاء لكن منذ سنوات طويلة 
كات القباء تحر هناك صمت اغتراضاً عل الاغراف الاجفاعنة: 
وتفاقم الوضع سوءاً بتزايد المتتحرات من المواطنات الايزيديات 
المسبيات على ايدي التنظيم الدموي «داعش». 

وازاء هذا الارتفاع المسبوق بمعدلات الانتحار الا ان خدمات 
الرغابة النفسية تكاد معدومة : وطبقا لوزارة التخطيط فان عدد 
سكان العراق حتى منتصف العام الماضي بات يلامس 40 مليون 
نسمة. بينما عدد المشافي النفسية (وهي بالاصل اماكن احتجاز 
مرضى عقليين) في عموم البلاد» ثلاثة فقط. أي ان كل 12,5 مليون 
عراقي لهم مستشفى. قبالة 206 ستة اطباء نفسيين فقطء فيا تصنف 
منظمي اطباء بلا حدود والصحة العالمية العراق ك«موطن للامراض 
النفسية»). 

وغالباً ما يُصنف المجتمع الساذج في العراق. المكتئب» 
والمنتحر بانه «مريض نفسى»., ودلالة التوصيف معنية بالاحتقار 
والانتقاص 7 55 تلك النظرة ايضاً يُدفع الى 
الموت. لكن ثمة سبب مضاف ايضاً يتعلق بانتشار تعاطي 
| 144 
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المخدرات الرديئة ك(طاع2 613:5181» الذي يدفع متعاطيه الى 
الافسحار يعن اشير قليلة وغالا ما كوة المعحروو من البصرة 
ايراث. 
وللانتحار طرافته ايضاًء حين انقذ سم للفئران فاسد مخلوط بمواد 
غير سامة لزيادة ربح التاجر المستورد» حياة فتاة حاولت الانتحار في 
كربلاء. وربما هي المرة الوحيدة؛ التي يكون فيها للفساد فضيلة انقاذ 
حياة مواطن في العراق. 
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القانون «الجعضري, 
يسوق نساء العراق الى عصر الجواري 


أحاط المتشددون من رجال الدين الشيعة» فكرة إخضاع 
«الأحوال الشخصية» إلى «الشريعة» بالعناية منذ أن صار لهم دور 
سيامي في العراق» وظلت محا ولاتهم حثيثة لفرض أحكام بدائية 
مقابل شيم قانون الأحوال الشخصية التقدمي الذي أقرّ في 
العام 1959» والعمل على إلغائه مستقبلا بعد إفراغ محتواه وتشويه 
نصوصه بساسلة تعديلات في مرحلة ما بعد 2003» سبقتها تعديلات 
السياسية» قام بها نظام صدام حسين على مدى ثلاثة عقود. 

تنطلق الدعوة الجديدة من كراهية قديمة نمت من القناعات 
ذاتها التي انطلق منها رجال الدين الشيعة قبل ستة عقود, ومحاولتهم 
تأسلية اعمس خنياهه الماظلة ارب كيه اوترزيم الضامر 
الشخصية على غرف يجلس فيها رجال دين على الأرض ‏ كدلالة 
على التواضع ‏ فيها يمارسون دوراً هائلاً في تسيير المجتمع باعتبارهم 
خُراساً على الإيوان كدلالة على الكبرياء متحكمين وفق 
التفسيرات الغامضة التي يُخرجوها من بطون كتب عفا عليها الزمن 
والتطور الاجتماعيء كدلالة على التمسك بالشريعة وعلى الحاكمية. 
سيرة مضطربة 

تعود الجذور الأولى للموقف المتشدد من تشريع أي قانون 


أحوال شخصية يخضع لضرورات التطور المدني والمديني في العراق» 
| 146 
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وإخراج «الأسرة» و«الأفراد» من الأعراف واجتهاد رجال الدين 
والتأثيرات الاجتماعية الواقعة عليهم نظرا للبيئة الذكورية القابضة 
على مصائر النساء والمُسيّرة للمصالح اليومية طبقاً للصبغة العشائرية 
والقبلية» والتحرر من نسق «المحاكم الشرعية» العثانية الذي ظل 
سائداً إلى ما بعد تفكيك هذه الدولة بنحو عقدين ونيّف. الرفض 
الشيعى لتحرير «المعاملات الشخصية)» من الفقه هو نتيجة حاوف 
فقدان السلطة الروحية على «الأتباع» واضمحلال المكانة الاجتاعية 
- السياسية غند السلطات. لذا كان هذا الرفض موجها غلى نحو 
دقيق إلى «الحاكمية» على الأحوال الشخصية» فيا الفئة الأكثر تضرراً 
ستكون بالضرورة النساء اللواقي يخضعن لهيمنة الأعراف والشروط 
الدينية القاسية التي تجعل خياراتبن الفردية محط «تحكم» اجتهادات 
حراس الشريعة» عبر السلطة المفوضة إليهم دينياً وغير المعترض 
عليها اجتماعياً نتيجة السيادة الذكورية التي تخشى تحطيم صورتها 
التقليدية في المجتمعات الشرقية عموما. 
بدأت معركة الإخضاع الاجتماعي. في العام 1876» حين 
استكملت السلطات العثانية مايمكن اعتباره لائحة قانونية 
رسمية حديثة لتنظيم التعاملات اليومية المتعلقة بالتجارة والعقود 
والعقوبات, عرفت ب«اجلة الأحكام الشرعية» وكتبت على مدى 
ستة عقود واعتمدت فقه المذهب الحنفي. وسرت أحكامها في المدن 
العراقية» مع إغفال متعمد لتنظيم الأحوال الشخصية. لكن الإشارة 
«الثورية» للوثيقة كان باعترافها بضرورة قانون «مدني» ينظم العلاقة 
بين الأفراد: «... والحاصل أن الإنسان من حيث أنه مدني بالطبع لا 
يمكن أن يعيش على وجه الانفراد كسائر الحيوانات بل يحتاج إلى 
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التعاون والتشارك ببسط بساط المدنية»). 

لت الأحوال الششخصية أبضاً غائدة إل «جاكمية» رجال الديخ 
سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. الصدام الأول وقع حين أقرٌ 
قانون «العائلة العثاني» في العام 1917». الذي رفضه رجال الدين 
الشيعة؛ ما جعل عامة الشيعة يعرضون عن تقديم قضاياهم إلى 
القضاة الرسميين فيا يخص «الدعاوى الشخصية»» ونقل عن أحد 
قضاة كربلاء وقتذاك أنه «مكث في منصبه تسعة أعوام ل ير فيها ولا 
دعوى واحدة)». 

فا حاكمية الشيعية اعتبرت تحييدها بها يخص «الأحوال الشخصية» 
كاعتداء مباشر على سلطتهاء على الرغم من أن الموقف الشيعي كان 
مؤيداً لدستور الاتحاد والترقى 1908 الذي نص على التحرر من 
«الشريعةة في حك الدولةوالذي وفضة رجال الذين الشنية إلا 
أن قانون العائلة العثاني المنبثق من ذاك الدستور قوبل برفض شيعي 
وموافقة سُنية. ومن المفارقة أن قانون العائلة العثاني ما زال مطبقاً في 
المدن الفلسطينية المحتلة عام 1948 و1967 والواقعة تحت السيطرة 
الإسرائيلية الآنء بضمنها كل التشريعات الخاصة بالمجالس الروحية 
اليهودية والمسيحية وغيرها من الطوائف والديانات دون أي تعديل. 
فيها يحتكم القانون اللبناني في بعض نصوصه إلى ذاك القانون. 
محاكم لضمان الولاء 

عقب تأسيس الدولة العراقية الحديثة في العام 1921» ولضرورات 
سياسية بحتة» ولتقريب العلاقة بين الطائفة الشيعية والبلاط الملكي 
الى نبي الخازف الوطية من اتقسام برد العرشن العراق غير 
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المستقرء طرح أبرز كتبة الدستور العراقي الملكي» ناجي السويدي» 
بوصفه وزيراً للعدلية آنذاك» قانون المحاكم الشرعية المتأسس على 
ٍ 
القانون الوقتي للمرافعات الشرعية المقر في العام 1921. والذي 
عززته المادة 77 من القانون الأساسي العراقي عام 1925 (الدستور 
الملكى). فجاءت تلك الخنطوات إرضاءً للموقف الشيعى المتزمت من 
إدارة الأحوال الشخصية: والذي قُسّم بموجبه «الاحتكام الشرعي» 
غل سحام تحاكم شرعية «جعفرية») و«سُنية)» والأخيرة الترمت 
بقانون العائلة العثماني» وترأس المحاكم الجعفرية العالم الشيعي هبة 
الدين الشهرستاني. يقر موظفين بريطانيين رفيعي المستوى, وهما 
إدجار بونهام كارتر (قاضي رفيع) ونيجل ديفيدسون السكرتير 
القانوني للمفوض السامي البريطاني بأن الحكومة البريطانية كانت 
وراء منح «الأحوال الفيكمية) إلى وجال الدين الشيعة ل«ضان 
دعمهم للنظام ولنا»» على الرغم من اعتراض الانتلجينسيا ال حضرية 
الممئلة بالنخبة العراقية المدنية والعسكرية التي خدمت في الدولة 
العثانية» وصارت فيم]| بعد النخبة الحكومية من روؤساء وزارة 
ووزراء ونواب وقادة عسكريين» لاعتقادها بآن العراق يحتاج إلى 
«قانون مدني» وليس لاجتهادات شرعية يتحكم بها معمّمون. 
لكن الود الشيعي - الملكي لم يستمر طويلا» واصطدم الطرفان 
في العامين 1933 و1945 نتيجة رغبة حكومات العرش بإيجاد قانون 
أحوال شخصية موحاد. لينتهي الصدام بإلغاء التشريع بموجب 
قانون ذيل قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لسنة 
6ه وذيل قانون رقم 40 لسنة 1963. 
مثل المجتهدون الشيعة الصخرة العنيدة إزاء طرح أي تعديل 


| 149 


العراق ما بعد «داعش» (2014 -2018) أزمات الافراط بالتفاؤل 
لقوانين الأحوال الشخصية: على الرغم من تحفظاتهم على قانون 
المحاكم الشرعية الذي منحهم حيزا كبيرا لإدارة شؤون الطائفة 
اجتماعياًء إلا أن رغبتهم الدائمة كانت تتمثل بفصل كل ما يتعلق 
ب«الفرد الشيعى» اجتماعيا وماليا عن الدولة. وإخضاعه لسلطة 
رجال الدين وحدهي تعزيرا لكانة الطائفة: وكنسية مع صور 
«المجتمع الشيعي») ب١مجتمع‏ الدولة» التي تتعاطى سياسياً على أساس 
الولاء للمواطنة المتمثلة آنذاك بالعرش والمملكة» مع بروز التيارات 
القومية الجارفة والماركسية التي حظيت بترحيب بعض الأوساط. 
طرحت الحكومة الأولى للقومي رشيد عالي الكيلاني في العام 
3» مسودة مشروع لتوحيد قوانين الأحوال الشخصية السارية 
في المملكة العراقية» بوصفها أبرز تمثلات «الانقسام الاجتماعي 
الوطني العراقي»» كأحد مشاريع حزب الإخاء الوطني لمؤسسه 
ياسين الماشمي» وشكل الكيلانيٍ لجنة تدوين قانوني لإعداد مسودة 
القانوة»الكن البسحى تعكر تعبيجة الاق المكومة سياسياً وسلها في 
أواخر العام نفسه فضلاً عن ضغوطات نجفية.. ليعاد إحياء الفكرة 
مجددا في العام 5 دمن حكومة حمدي الباجه جي والتي استمرت 
عامين وسميت باحكومة القوانين»» حين شكلت لجنة من أربعة 
قانونيين لوضع «لائحة قانون الأحوال الشخصية»» وأنجزت هذا 
المشروع. لكنه ظل حبيس أدراج تلك الحكومة نتيجة الاعتراض 
الشيعي القوي الذي أطلقه آية الله محسن الحكيم» بدعم من مرجع 
الطائفة الأعلى محمد حسين آل كاشف الغطاء. وكشف الحكيم عن 
موقفه الرافض لقانون 1945 في رسالة إلى حكومة انقلاب البعث في 
شباط 1963. مجدداً المطالبة بإلغاء قانون 1959 الذي أقرته حكومة 
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عبد الكريم قاسم, بأنه - أي الحكيم - رأى أن القانونين «خالفا 
الشرع» وأنه في «العهد الملكي أرسل أحد أولاده إلى مجلس الأمة 
لحث النواب على عدم إقرار القانون» فانصاع النواب واضطرت 
الحكومة إلى إحالته على لحنة مختصة لدراسته وإعادة النظر فيه»). 


ظل العمامة 

شكل آية الله محسن الحكيم جدار المعارضة الصلد لأية محاولة 
تحديث لواقع الأحوال الشخصية في العراق» وظل على مدار عقود 
يقود التحريض المباشر ضد المساعي الحكومية للتحديث» ووصل 
به الأمر إلى جعل عبد الكريم قاسم «فاسقاً» واعتبار حكومته 
«مخالفة للشرع». ليختتم صراعه مع التقدمية العراقية ب١تكفير)‏ 
الحزب الشيوعي العراقي واعتبار أعضاءه الذين بغالبهم من الشيعة 
«كفارا» في العام 1959. مبررا مواقفه المتطرفة تلك لرفض ال حكومة 
الجمهورية إلغاء قانونين ينصفان الأفراد العراقيين من الاستغلال» 
وهما قانون الأحوال الشخصية» وقانون الإصلاح الزراعي. 

تحرير المرأة» كان سبب الصدام الأول بين قاسم والحكيم» ومعاداة 
الحكم الجمهوري ل«الحجاب» بنى حاجزا بين الرجلين» ما انسحب 
ليكون حاجزاً بين السلطتين. وبحسب أول متصرف جمهوري 
(محافظ) لكربلاء والنجف. فؤاد عارفء فإن حكومة الثورة رفضت 
منح ترخيص لطباعة كراس ديني نجفي بعنوان «العفاف بين السلب 
والإيجاب» بوصفه يحوي على «أفكار رجعية»؛ فتفجرت الأزمة بين 
الرجلين: فضلاً عن ازدياد النشاط النسوي في التظاهرات المؤيدة 
للشورة ذات الصبغة اليسارية التي قادتها نساء سافرات في كربلاء 
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والنجف. ما جعل رجال الدين الشيعة يجمعون أنصارهم على مرتين 
متتاليتين بإشراف الحكيم والخروج بتظاهرات مناوئة. 

كان الاعتراض الشيعي المباشر على قانون الأحوال الشخصية 
الذي ينظم الزواج والطلاق والإرث؛ ويحدد تعدد الزوجات» 
ويشترط تزويج النساء بعمر يتراوح حده الادنى 16 - 18 عاما 
منسج] مع الفقه السني ولاسيا الحنفي منه فيما الفقه الشيعي يجعل 
سن التاسعة سقفاً للتزويج الفعلي» ومادون ذلك» سن يصح فيه 
كتابة عقد ل«المداعبة الجمسدية» دون «دخول شرعى). وأثبت كبار 
الفقهاء الشيعة في فتاواهم هذا التصور الاجتهادي» كالمراجع محمد 
كاظم اليزديء وأبي الحسن الموسوي الأصفهاني» ومحسن الحكيم» 
والخمينيء وأبي القاسم الخوئي, والسيستاني الذي رفع أحكام زواج 
الرضيعة من فتاواه» فيها رفضها آية الله محمد حسين فضل الله وآية الله 
محمد باقر الصدر. 

وتحقيقاً للثورية في القانون الجديد. بات الإرث يوزع مناصفة بين 
المرأة والرجلء لكن هذه المادة عدلت عقب انقلاب شباط/ فبراير 
3, لجعلها مطابقة ل«الحكم الشرعي». إلا أن تعديل القانون م 
يلغ من معاداة الحكيم والنخبة النجفية له. 

ويمكن أن نرجع هذا التزمت الفقهي لكبار الشيعة إزاء أي 
قانون منصف للمرأة ومدنية الأحوال الشخصية. إلى رؤية المرجع 
الشيعى الأعلى محمد حسين آل كاشف الغطاءء بشأن المجلة العثمانية 
التي لات القضاء بالقضاة المعينين من قبل السلطة بأن «القضاء 
والحاكمية عند الإمامية منص ب إلهي لا دخل له بالسلطان, ولا 
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بغيره» ينصبه العدل وجامعية الشرائتط. ويعزله زوال بعض الصفات 
الركنية من العقل والعدالة والاجتهاد. فلا يتقيد بزمان ولا مكان». 


العودة إلى الجدور 

حين قبض صدام حسين على السلطة وحتى قبل إعلانه رئيساً 
مطلقاً للعراق: قامت الساظة سليلة تعديللات غل قائوة الأحوال 
الشخصية الذي وضعته الجمهورية الأولى. وعلى مدى 30 عاماً 
أوخلت أكقر من 10 تعديلات عمل القاتون عل الأقل» كادك 
تستهدف حرمان المعارضين من حقوقهم الزوجية والإرثية» فضلاً 
عن الظواهر التي أفرزتها الحرب الطويلة مع إيران» لاسي مع زيادة 
عدد الأسرى والمفقودين» وبعضها منح النساء حركة أكبر داخل 
المجتمع. لكن تعديلات أخرى سرت في التسعينيات واتجهت نحو 
«الأسلمة» بعد أن أطلق رأس النظام «حملة إيهانية» لترقيع العلاقة 
المنهارة بين السلطة والمجتمع العراقي. ولاسيم الغالبية الشيعية» على 
الرغم من أن ذاك الترقيع الديني أخذ منحى متطرفاًء أفرز ظواهر 
عادت بالمجتمع إلى حقبة ما قبل الدولة الحديثة» مع الدعوة إلى تبني 
«الدين» كمنهج حياتي يوميء والترغيب بالحجاب» وإطلاق حمى 
التنافس الشيعي - السّني على أهلية الشريعة لحكم المجتمع؛ في 
محاولة من السلطة للحفاظ على نفسها. 

لحظة سقوط نظام قابض وشمولي» كان ثمة فورة عنف مجتمعي 
آخذة بالتصاعد على نحو مقلق ومثير في عموم البلاد» وفي جنوبه 
(البصرة) تحديداًء مع بروز محاولات فرض «الأسلمة» بنمطها 
«الشيعي»» مستثورة قبول غالبية السّكان المتأثرين بالعاطفة الدينية 
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كتعبير عن حالة «الكبت التاريخية» منذ أن برز تيار التدين بعد 
حرب الخليج الثانية (غزو الكويت»)» وكآن الأمر نوع من التعويض 
القهري لمعاداة أفكار وممارسات النظام السابق.. لكنه كان نوعا 
من التخبط الديني المريع الممزوج بالعاطفة السطحية لتبرير الدفاع 
عن الذات المقموعة» وطريقة للانتقام من «العلانية» التي انتعشت 
منذ بداية تشكل العراق البريطاني الحديث في العام 1921.. كانت 
الحلقة الأضعف لفرض النمط الجديد من الأفكار هو التعدي على 
حرية النساء المكتسبة عبر نضال طويل» وعبر سياسات إيجابية منذ 
صدور قانون 1959. فكانت النكبة المؤلمة في محاولة الرئيس الدوري 
لمجلس الحكم عبد العزيز الحكيم (نجل المعارض المتشدد للقانون 
آية الله محسن الحكيم) إصدار القرار 137» الذي مُثل ردة رجعية إلى 
تمارسات يتحكم بها رجال دين ويفرضون تفسيراتهم على المجتمع, 
ويعودون به إلى ما قبل التنظيم المديني للدولة الحديثة. وعلى الرغم 
من إلغاء هذا القرار فيه| بعد بتصويت غالبية أعضاء مجلس الحكم. 
إلا أن فكرة إخضاع الأحوال الشخصية التي أحاطها المتشددون 
الشيعة بالعناية ظلت مطروحة؛ ونجحوا بفرضها (وإن بتقنين 
للاسلمة الاجبارية) بوضع مادة دستورية تجعل احتكام الأفراد 
في شؤونهم الشخصية وفقا للمادة 41 من الدستور العراقي الدائم 
المقرّ في 2005 بأن «العراقيين أحرارٌ في الالتزام بأحوالهم الشخصية» 
حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراهم» وينظم ذلك 
بقانون». وهذه الصياغة جاءت من طرف السفير الأميركيى في بغداد 
خينها (2005) لإرضاء المتشددين الشيعة الساعين إلى إلغاء القانو 
ذاته. 
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واجه القرار موجة اعتراضات واسعة» ورأت عدد من النائبات 
العراقيات أن تلك المادة «تفتح الباب لفتاوى عشوائية في مقدرات 
ومصائر الأسر مما يؤدي إلى تفككها وتشرذمهاء بالإضافة إلى ترسيخ 
الطائفية والتفكك الأسري في المجتمع العراقي». ومع وصم رجال 
الدين بوصمة المناهضين للمرأة» كان أيضا ثمة جهد في المقابل» 
لوصم الناشطين في مجال حقوق المرأة بالمناهضين للإسلام وبكونهم 
لايمثلون مجمل المجتمع العراقي. وكثيراً ما جرى تصوير الناشطين 
كمنفصلين عن الوقائع في العراق. وهو ماثُرجم لاحقاً في البصرة 
بيجعاف مريعة ضك الساء حيجة غالنهين الخريعة والأعراف 
الاجتماعية» لاسيم| بين عامي 2005 و2008. 

وطبقاً لسجلات الشرطة وإحصاءات جمعتها على مدى ثلاثة 
أعوام (2005 - 2008)» فإن عدد النساء المقتولات في البصرة 
بحجة «مخالفة الشريعة»»؛ بلغ 5 ضحية في العام 205 وارتفع 
العدد في العام 2006 إلى 96 ضحية» فيما شهد العام 2007 أكبر حملة 
قتل منظمة» بلغ عدد ضحاياها 133 ضحية» لينخفض بعدها معدل 
القتل إلى أقل من 50 قتيلة في العام 2008 إثر حملة عسكرية شتتها 
الحكومة ضد الميليشيات المتطرفة. 

وعلى الرغم من الإنكار الحكومي المحلي حينهاء والادعاء 
بأن حالات القتل «فردية» ولا تمثل منهجا منظمأ ضد النساءء على 
الرغم من أن معظم النساء قتلن على الشبهة فقط وبدافع «جرائم 
غسل العار»» أو انتقاما من فتيات رفضن إقامة علاقات مع رجال 
الميليشيات بسبب الفارق الطبقي والاجتماعيء إلا أن تشابه طرق 
القدل المروّعة وتطابقها أشرت على أن جهات القتل واحدة» وهي 
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تنوعت بين التعذيب الجمسدي الوحثى بآلات حادة» وإطلاقات 
نارية ف القسم توبك ر اللو وسدل الأعيةة والتعازيب مس الأرت 
بالمثقاب الكهربائي. 


القانون الجعفري 

بمقضف قوز)/ يوليق 2013 فاجا وزير «العندل) حسق 
الشمري الأوساط بالإعلان عن مشروع قانونين مرتبطين معأ 
وهما «قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي» و«قانون الأحوال 
الشخصية الجعفرية»» وتقديمهم إلى الحكومة التي بدورها إحالته| 
إلى خلس التواب. لكن عاضصفة اعتراضات سرع مراك الفقل الملائية 
في المحافظات الجنوبية وبغداد فضلاً عن الاعتراض النيابي السّني 
والنسويء شكلت حائط صد لعرقلة تشريع القانونين» اللذان مثلا 
سابقة خطيرة في ترسيخ الانقسام الطائفي في البلاد» لاسيم| وأن 
وزارة العدل لم تقم بالوقت نفسه بوضع مسودات قوانين موازية 
للطائفة السُنية أو بقية الأديان الأخرى لتبرير ييز الشيعة دون 
غيرهم بقانون» ما رسخ الاعتقاد بأن حركة الشمري يقف وراءها 
حزب الفصيلة الإسلامي وزعيمه الروحي آية الله محمد اليعقوبي» 
تمهيداً للفوز في الانتتخابات التي أجريت في العام 2014, بعد أن 
خسر الحزب ثقله السيامى ومقاعده في مجالس المحافظات ومجلس 
النواب. فكانت مام بوائنيا «طائفية») قد تودي بوحدة البلاد 
المهددة» لحيازة عدد من المقاعد والامتيازات السياسية. 

معاداة قانون الأحوال الشخصية العراقي انتقلت من آل الحكيم 
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إلى حزب اليعقوبي تحت الإطار نفسه: تحقيق الهيمئة السياسية 
والاجتماعية على الشيعة العراقيين» ونزع الصفة المدنية للدولة 
العراقية وإعادتها إلى حقبة الغرف الصغيرة في القرى التي يتحكم 
عبرها رجال الدين بالمصائرء دون مراعاة تخاطر الانقسام الاجتماعي 
في ظل فورة من دعوات التقسيم «الطواتفية» و«المناطقية». إلا أن 
تخاطر عودة طرح «القانون الجعفري) متاحة مع تلميحات نيابية 
بإعادة طرحه مجدداً ب«مسمّى» آخر قد يغطي على الحساسية الطائفية 
للتسمية مع بقاء المحتوى بالخطورة ذاتهاء ولاسيما مع وجود دعوة 
أثارت سخرية وانتقاد العراقيين للنائبة السابقة جميلة العبيدي التي 
طالبت بسن قانون يشجع على الزواج بأكثر من امرأة للقضاء على 
العلوسة 
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الاغتيال والااختطاف 2 العراق: 
حفل التجحريضص المتسع 


لا توجد إحصائية دقيقة للاغتيالات والاختطاف في العراق. 
فالسلطات الوشهية لآ تكترت كديرا بأرشفة الاخبار السيعة القن 
تحدث يومياء أما الصحافة فلا تعير أهمية أيضاً لمثل هلةاخراذف» 
وغالباً تتعامل معها إذا ما هر اغتيال او اختطاف الرأي العام بنقل 
الرواية الرسمية «اضطرارا» ومن ثم تقمص رواية (جديدة» يضعها 
الممول المدعوم من جهة سياسية أو ميليشيا مسلحة» ويكون تسويق 
هذه «القصة» عبر وسائل التواضصل الاجتماعى التى تعمل كاكنة 
ةلطع أى بدك اودو قر اإقلاعة فنصم لصن بجلينة 
تشبع الرغبات الفضولية وتثير زوابع من العراك الطائفي» وصولا 
إلى التحريض الذي قد تكون نتيجته القتل او الاختطاف. 


بازار الجريمة 

ولأن بلاد مابين النهرين اللذان يجفان على مهل دون اكتراث أيضاًء 
«بازار» جريمة مفتوح. تتطور فيه مهارات القعل والتبرير وتنشيط 
الخلايا الدموية» فإن السلطات هي أيضا انعكاس بشع للشعبوية 
والطائفية التي أطاحت بالعراقيين في خرم الموت المتسع.ء وتفتقر 
للاحتراف الذي يُحتم قراءة ظواهر الإرهاب والعنف الاجتماعي: 
ومسبباتها عبر الحصيلة الرقمية التي تنتجها تلك الأعمال» فحتى 
اللحظة وبعد مضي 14 عاماً من سقوط نظام عبر احتلال والإتيان 
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بآخر «جديد) أنتج خطابات أزهقت الوطنية العراقية بعد أن حوها 
النظام «القديم» الى جثة متحللة أفرزت أمراض النظام الجديد. ل 
تستطع الحكومات المتعاقبة ووزاراتها من وضع برنامج أرشفة 
رسمي يضمن إتاحة إحصائيات موثوقة للرأي العام. 
ولولا الحصيلة الرقمية الشهرية التي تصدرها بعثة الامم المتحدة 
في العراق (يونامي) لأعداد الضحايا في المدن العراقية» إضافة الى 
موقع 601011 تإلكوط 1130 الذي بحصي ويصتف وده هوينات 
الضحايا العراقيين» لما كان من الممكن العثور على أرقام موثوقة 
لظاهرة العنف المباشر في العراق. وفي خطوة تدل على عدم الإكتراث 
والغرق بالفشلء احتجت الحكومة العراقية على نشر (يونامي) 
للاحصاءات الشهرية بعد أن أوردت البعثة أعداد العسكريين القتل 
في عملية استعادة الموصل ضمن حصيلة ضحايا العنف لشهر كانون 
الاول 2016. هذه المحاولة تمثل واحدة من أعمال التضبيق على نشر 
إحصاءات موثوقة» وتشير إلى العقلية المرعوبة من فضح تداعيات 
الفشل الأمني في البلاد مع تزايد مخاطر العسكرة والسلاح تحت 
لكن بموازاة ضحايا العنف المباشر للأعمال الإرهابية وال حمللات 
العسكرية» وحملات الاغتيال والقتل المنظمة» تبرز ظاهرة موت 
جديدة تتمثل بحالات الانتحار المتزايدة في المدن العراقية التي تتمتع 
باستقرار نسبي (جنوب العراق)» لكنها تظل أيضاً أرقاماً غير موثقة 
رسمياًء لكن بعض التقارير المحلية والدولية تكشف أن محافظتي ذي 
قار (جنوب) وديالى (شهال شرق) تسجل أعلى نسب انتحار منذ 
أعوام. 
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نظام جديد برسم الاغتيال 

تسرد رواية «قتلة» للرواتئي العراقى ضياء الخالدي لمحة مثالية 
عن عالم مافيات الاغتيال في العراق. يم أن الكاتب لم يستطع أن 
يشير إلى الجماعات الحقيقية التي تمارس القتل الممنهج عبر الاغتيال 
وعومت الاتهام» لكنها تظل إشارة اجتماعية يتيمة في كشف الظاهرة 
المتنامية» التي بدأت مع انبيار السلطة القابضة في التاسع من نيسان 
3. 

في العاشر من نيسان 2003» كانت آلة قتل عشوائية تجتاح البلاد 
لتصفية أنصار نظام صدام حسينء ريثا تحولت إلى ماكنة منظمة 
تصطاد بعثيين ورجال أمن وضباط عيدتريده وطيارين وشملت 
مثقفين وفنانين وحتى المعارضين للنظام المطاح به الذين انتقلوا إلى 
خانة معارضة النظام الجديد. كانت أولى جرائم الاغتيال المدوية» 
قتل عبد المجيد الخوئي نجل مرجع الطائفة الشيعية الأعلى «أبو 
القاسم الخنوئي» في بطن الصحن الحيدري. كان اغتيالا بشعا عبر 
عن صورة العراق المقبل مع انفلات رغبات السيطرة على السلطة. 
وفي 29 آب من العام نفسه. اغتيل رئيس ما كان يعرف ب"المجلس 
الاعلى للثورة الاسلامية في العراق»» محمد باقر الحكيم بتفجير عنيف 
عند أحد ابواب الصحن الحيدري نفسه الذي اغتيل عنده الخوئي؛ 
وق 25 الوك جع العام بيه اها لبنس عكر خلس لكي 
عقيلة الهماشمي حين فتحت مجموعة مجهولة النار عليها أمام منزلها في 
الكرخ بوصفها «علمانية سافرة»» فيا اغتيل الرئيس الدوري لمجلس 
الحكم عز الدين سليم في 17 ايار/ مايو 2003 بانفجار ضخم عند 
إحدى بوابات المنطقة الخضراء. وضاعت قتلته بين القبائل السياسية 
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والمسلحة في البلاد. 
كاقت تلك آول الاغتالات السياسية, لكنها كاتكيرابة الأغمال 
بدوافعه الشاءنة طيلة 14 غاما ادن الشكعرية وبعداد كانت ومازالتك 
حقلاً نشيطاً للتصفية الجسدية والاختطافء وأية محاولة لحصر تلك 
العمليات ربا سيحتاج إلى سنوات من البحث والتقصي التي قد 
تودي بحياة من يتطوع لمثل هذه المهمة القاتلة. فيا تظل الإشارة الى 
القتلة الحقيقيين ومشغليهم ضرباً من مجازفة دامية. 
... وسيلة لقمع الااحتجاج 
خلال السنوات الشمان لحكم نوري المالكي المدعوم إيرانياًء 
وفشله في تحقيق السقف الأدنى من الخدمات والأمن» وبروز ظاهرة 
الإحتجاج السيامي والاجتماعي في المدن العراقية المختلفة» سواء 
كانت على المقسم الشيعي أو السّنيء فإن الظاهرة المقابلة لها تمثلت 
باستخدام العنف المفرط بالتعامل مع تلك الاحتجاجات من قبل 
سلطة المالكي وترهيب الخصوم, والإقدام على اختطافهم وتصفيتهم 
أو ملاحقتهم قانونياً» ما أفرز واقعاً شبيهاً بالعنف الذي استخدمته 
السلطة البعثية. 
في 25 شباط 2011» تظاهر مئات آلاف في مدن عراقية مختلفة 
ولاسيما العاصمة بغداد احتجاجاً على الفشل السيامى والخدمى 
والكرس والشره بالسبلطةامن قبل اللالكى:.وشبعت تلاك التظاهرات 
اليد شرق التحافظاك الشيعية قو قب اعقليك التظاهرة الاير 
بساعة الفحرير ببغداد يعنت مقرظء ولوسق النقطاء قيهاة واعنقلرا 
لأيام في مراكز احتجاز سرية واخرى غير رسمية» فكان أشبه 
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بالاختطاف وممارسة تعذيب وترهيب ضدهم. 

كان الضحية الأبرز لتلك الحركة الاجتاعية العفوية ضد فساد 
السلطة. المسرحى والإعلامي هادي المهدي الذي اغتيل في منزله 
بالكرالاةوضط يخداد ق القامن مق يلوك سبتمبر 2011» وفي 23 
أيلول 2015 اختطف المتظاهر جلال الشحاني في منطقة الوزيرية 
ببغداد والذي لم يطلق سراحه حتى اللحظة» وسط تكهنات بأنه قد 
قتل على يد الجحهة الخاطفة «المجهولة». 

غالباً ما يشار رسمياً إلى الجهات الخاطفة أو التي تقوم بعمليات 
الاغتيال ب «المجهولة» في الروايات الرسمية الحكومية, فيم| تتحاشى 
المنظمات الحقوقية والمدنية في بيانات الاستنكار تسمية تلك الجهات 
المعلومة بحكم الإتصالات التي تجرى بين مستويات السلطة في 
العراق وتلك المنظمات لتسهيل إطلاق سلاح المختطفين أو لمعرفة 
مصير الذين تتم تصفيتهم. ستار من التعمية المتعمدة تقوم بها السلطة 
والمنظمات ذاتها بعدم الإشارة إلى الجناة» ما حمُرٌ الفصائل الممسلحة 
المنتتشرة كالس رطان في المدن العراقية على القيام بأعمالها الإرهابية تلك 
بمزاج احتراني مع تفشي «الإفللات من العقاب» وخنوع المجتمع 
المدني لفعالية الترهيب المستمرة وتواطؤ السلطة معها. 

أبرزت ظاهرة اختطاف الصحفية أفراح شوقي (اختطفت 27 
ديسمبر 2016 وأطلق سراحها بعد أسبوع)» واختطاف النشطاء 
المدنيين السبعة (اختطفوا من سكنهم بشارع السعدون فجرا في 8 
مايو 2017 وأطلق سراحهم بمزرعة نائية شمال بغداد) فضلاً عن 
حالات أخرى مشابهة في محافظات جنوبية» عن سلوك جديد يشير 
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إلى ضعف السلطة وحجم التواطؤ مع الميليشيات. ففي الحالتين أعلاه 
كانت الجهة الخاطفة مُعرّفة لدى الجهات الامنية» وبدلا من تفعيل 
القانون وتجريمها وإعلانها ميليشيات إرهابية» قامت السلطات 
بحايتها من الملاحقة أو حتى تحفيز المختطفين على رفع دعاوى 
قضائية ضدها لتكون اساساً لتقديم الجناة الى المحاكمة. فيها رضخ 
المختطفون إلى ت#بديد الفصائل المسلحة وتوصيات الجهات الأمنية 
بعدم الكشف عن الجهات الخاطفة حفظاً لحياهم ولعدم تعكير الجو 
العام في البلاد إزاء مشاركة هذه الميليشيات بالحرب على الإرهاب. 
ولأول مرة تتقدم السلطات والمختطفين ب«الشكر» للخاطفين على 
(هبة الإبقاء على حياتهم»). 


ميليشيات ضد المجتمع 
فوضى السلاح في العراق» فعّلت قوى مسلحة باتت أقوى من 
الدولة والسلطة, تمارس إرهابا ممنهجا لا يقل عن إرهاب ما يعرف 
بلداعش». إن لم تكن مكملة لمسلسل الارهاب ذاته؛ وداعمة له 
عبر إضعاف الدولة:, بنتيجة أن القضاء على الجماعات الإرهابية 
الجهادية يحتم بالضرورة انتفاء الحاجة لأي سلاح غير شرعي مرتبط 
بالخارج على أساس محاربة الارهاب. لذا فأن هذا السلاح في حقيقته 
المستقبلية موجه إلى الداخل العراقى والأصوات المدنية المطالبة 
ب«الدولة المدنية» لا ب«السلطة لكوي ال لس وإخضاع المجتمع 
لرؤيتها المتطرفة والشعبوية ببناء مجتمع أحادي مغلق يؤمن بذات 
المقولات الدينية المتطرفة التي يؤمن بها «الإسلام الجهادي» وعللى 
أساس عنصري طائفي ومناطقيء وإفراغ المدن العراقية من القوى 
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المدنية والديمقراطية تسهيلاً لحلم الانقضاض على السلطة بالكامل. 

مارسات الخنطف/ الاغتيال/ التصفية/ الملاحقة/ التحريض» 
هي بمارسات عنفية من طرف السلاح ومشغليه. فضلاً عن الكتبة 
والصحفيين المأجورين الذي يقوم بمهمة دونية بمراقبة الأصوات 
الحرة والنشطة: والتحريض عليهم وخلق جو عام مضاد هم 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت مغناطيسا لاستقطاب 
الظائفيين والليوقن الالكتزوئية المدفوغة الكمن والمسكتفرة لسيقيط 
أي صوت مخالف لرؤيتهم الهادمة» مايبرر لحملة السلاح اختطافهم 
وتصفيتهم. بالتالي بات «الفيسبوك قاتلاً». 

فخلال العام 2017 كانت حفلات التحريض والتسقيط ضد 
من يراد استهدافه» فبعد أي حملة من تلك الحملات. يتم الإعلان 
عن اختطاف ناشط أو كاتب أو صحفى أو فنان أو حتى مواطن له 
رأئء لنظال التمعياك بن خالفه الفظ إن كان اس معروفاً بان يلق 
سراحه؛ إن كان مغموراً فيعثر على جثته في مكب للنفايات كما في 
حالة الفنان المسرحي كرار نوشي الذي استبقت تصفيته حملة تسقيط 
مشينة أروت ينات في ارس الشهيو: الانوواينة فغليا الدين 
بالحماس ذاته إزاء حالات ابتزاز تتعرض لا فتيات» كم في حادثة 
المغدورة «نباً الجبوري»» الصبية اليافعة التي انتشرت لها فيديوهات 
وصور بأوضاع حميمة وخاصة. سرّبها مجهول يعتقد أنه شاب كان 
على علاقة معهاء فعملت ماكنة «الفيسبوك» على تجريم الفتاة وتناقل 
المواد المسربة مع هجمة «أخلاقية» تجاه الفتاة التي لقيت حتفها قتلاء 
فيما ظل المجرم الحقيقي طليقاً بحكم الحاكمية الذكورية التي تتسيّد 
المجتمع. 
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السلطة المخيفة 
الطائفة» ولا موقف يُسمح به يقف بالضد من موقف حملة السلاح 
في العراق الجديد'. ففعل الاختطاف والاغتيال هو محصلة طبيعية 
لدولة منهارة تجاهد أن تكون نظاماً متاسكاً في ظل التمزق السياسي 
ميليشيات وفصائل. ولعل فضيحة اختطاف الصيادين القطريين والعمال 
الآتراك» صورة مقربة لحجم انهيار النظام وتغوّل إرادات مسلحة عليه 
وادولة عميقة» من إرث نظام رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. 

في ديسمبر 2015 أعلن عن اختطاف صيادين قطريين من أمراء 
العائلة الحاكمة في قطر مع حاشيتهم في بادية السماوة (غرب العراق). 
لم يعلن عن الجهة الخاطفة. في 21 نيسان 2017 أطلق سراحهم جنوب 
بغداد (المحمودية). ول يُعلن أيضاً عن الجهة الخاطفة. لكن السلطات 
والرأي العام كانا على علم دقيق بالجهة الخاطفة التي تم التستر عليهاء 
1- عقب اندلاع انتفاضة البصرة بدءاً من حزيران / يونيو (2018) وحتى ذروتها في ايلول 
/سبتمبرمن العام نفسه. شهد العراق سلسلة اغتيالات غامضة ومريبة طالت نشطاء 
ومتظاهرين ومحامين ترافعوا عن محتجين تم اعتقالهم. وصولاً الى حملة قتل استهيدفت 
نجوم مواقع التواصل الاجتماعي ‏ اوما يُعرف ب»الفاشينستات». حيث اعلن عن وفاة 
صاحبة اشهرمركزتجميل للنساء (رفيف الياسري) في ظروف غامضة (17 آب/ اغسطس 
8) تبين فيما بعد انها تعاطت جرعة كبيرة من مادة مخدرةء لكن التحقيقات دلت على 
تورط قائد ميليشيا مسيحية موالي لايران يد ربّان الكلداني بالحادث. وفي 29 ايلول/ 
سبتمبر 2018. اعلن عن اغتيال وصيفة ملكة جمال العراق تارة فارس في وسط العاصمة 
بغداد من قبل مسلحينء تبين فيما بعد انهم ينتمون الى ميليشيا مسلحة. وفي 11 تشرين 
الاول/ اكتوبر 2018. تداول نشاط لعملية قنتالتل شاب يافع يدعى «حمودي المطيري» في 
مدينة «الصدر» شرق العاصمة بغداد من قبل مسلح بتهمة «المثلية الجنسية». والمطيري 
يلقب في اوساط رواد التواصل الاجتماع_ ب»ملك الانستغرام». وفي 25 ايلول/ سبتمبر 


8 اغتال مسلح في منصطقة العباسية. وسط البصرة. الناشطة والمحامية والمتظاهرة 
سعاد العلي ضمن حملة ملإحقة النشاط في المدينة الجنوبية. 
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وأن أموالاً طائلة كان من المفترض أن تسلم إليها لقاء صفقة مالية 
بلغت 330 مليون دولار وفا لما كشف عنه رئيس الوزراء حيدر 
العبادي» لكنها صودرت من قبل الحكومة. لكن الصفقة السياسية» 
تمثلت بربط اختطاف صيادين في العراق دخلوا بتأشيرات رسمية مع 
صفقة المدن الأربع في سوريا بين الجماعات المسلحة السورية وأخرى 
إرهابية والسلطة القائمة في دمشق برعاية إيرانية قطرية -روسية» 
وكأن العراق بات بستاناً إقليمياً لفض نزاعات خارج الحدود. 

الجهة الخاطفة نفسهاء اختطفت في الثاني من ايلول 2015» من 
ملعب كرة قدم (قرب مدينة الصدر) قيد الإنشاء 18 عاملا تركيا. 
وبعد مضي ثلاثة اسابيع اطلق سراحهم بمنطقة جنوب بغداد 
(المسيّب)؛ عقب مداهمة لقيادة عمليات بغداد أوكار الميليشيا في 
شارع فلسطين ما تسبب بصدام مسلح راح ضحيته جندي عراقي» 
فشكل ذلك الاشتباك ضغطأً على الجهة الخاطفة فضلا عن وساطة 
إيرانية فاطلق سراح العمال. لكن بالنتيجة لم تتجرأ الحكومة على 
كشف اسم الميليشيا ولا تقديم الجناة الى المحاكمة. 

الرعي الذاى فيه مدن النكقرة نسي ف العراق+ببسي الشار 
السلاح غير الشرعي والمرتبط بالميليشيات؛ يشكل عائقاً حقيقياً امام 
تطبيق القانون وفرض سيادة الدولة» وتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية ورفع سقف الخدمات المتردي» فالعراق يشهد فوضى 
مراكز قوى ومعرقلات تنمية نتيجة ثنائية التحريض/ السلاح» 
إضافة إلى دعايات الترهيب غير المباشرة المتمثلة بالترويج للسلاح 
كضامن وجودي ل«العراقيين» إزاء الارهاب والانهيار الأمني.* 
*- نشرالمقال في موقع «جدلية» باللغة العربية: ونُشره موقع «قنطرة» باللغتين الانكليزية 
والالمانية. 
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أزمة العحطش 
الكارثة المائية 4 العراق 
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موسم الهجرة الى الكارثة! 


لكن هذه المرة» ستكون حرباً غريبة بسبب المياه» لم يعهدها العراقيون 
حديثاً في احتراباتهم المتّقدة» لكن طلائع تلك الحروب يبدو انها 
بدأت مع مقتبل العام 2018. ولن يصل النهران العظيمان الى المصب 
الجفاف الشديد واضحة جداً في عموم العراق مع جفاف كل لنهر 
القرات باتفاء اللحوت:وشول دجلة ال غرو عرف مات صغير 
مدو الموارة. :وبا سيسصيد الغرزاقيون غددا خرباً اشعلها التنافين 
على المياه قبل نحو اربعة آلاف سنة بذات البقعة المتنازع عليها دائ)ً. 
عودة الى ضفاف الدم 

منذ بزوغ أول توطين جماعي معروف في بلاد الرافدين قبل نحو 
سبعة آلاف سنة ق.م» سيّل العراقيون دمهم دون اكتراثء احتربوا 
فيم| بينهم (طائفياً) كأول صدام اقتصادي مسلح بين مجموعتين 


4. 


«أوما» و«لكش» (الالفية الثالثة ق.م) جنوب العراق لعقود انتهت 
بعهد الملك «انتيمينا»» وزيادة على التقديس. العراقيون ابتدعوا 

لمياههم العذبة الما هو (إنكي). 
ومُذَاك العصر المجهول كان العراق «التاريخى» يوصف بأنه 
السهل الرسوبيي الاخضرء وحين دخلت الحوافر العربية بكل الغبار 
الى السهل عرف ب«ارض السواد» لشدة خضرته» وحين تمَضرٌ وبات 
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العصب الاساس للزبائنية السياسية التي رعتها «الخلافة الاسلامية») 
أطلق عليه لبسقان قريش»» وباتت الغلة تصبح ذهباً ودثائير وقوة 
اقتصادية تستوجب الصراع. وستاه الأغريق والرومان ب«إلدورادوا 
5 و 
أي «البلاد المذهبة» لوفرة الناتج الزراعيء» الذي اعتبره هيرودوتس 
انه يزيد في السهل الرافديني عا سواه بمَةٍ او مين مرة. 

تشكلت في العراق القديم اصنافٌ ري ذكيةٍ ومبهرة» بعيداً عن 
الريٌّ «السسيحي) المتدفق بسلاسة الى البساتين» بل بفتح أقنية دائمة 
وكمل انبر رارع الاحياء اراض خخصية زعيلة عر عادر الياه, وغل 
مدى قرون متواترة كانت الارض تتسع با خضرة والثروة تتكدس 
والباة كو اجة الجهادا كدامرا. 

منذ النشأة الاولى» كان العراق بلداً زراعياً وفير الثروة. وعرف 
عن سُكانه الاصليين ابتكاراتهم الزراعية والاروائية» وتمتعت مدن 
الدويلاات بشبكات مياه واسعة متجددة لاستصلاح مساحات ابعد 
من تلك التي تتاخم الابر. وتشير المسوحات ان أول تفكير عراقي 
بحبسن المياه العذبة والاستفادة منها لفرط وفرها وفيضاغباء يعود الى 
«العصر العبيدي» (5300 -4000 ق.م) الذي نشأً بالمهد الرسوبي 
الغني واسس الشبكة الذكية التي ورثتها مع فجر التاريخ الدويالات 
السومرية» وبنى «آباناتم» ملك «لكش») أول سدٍ بالتاريخ هو «السد 
الغاطس» على جدول كيرسوء وشق قناة ري اسمها - خومادمشا 
حدؤات خدران ماقي كبر سهفة 4800 غالون بعت فيه دول 
«لوماكين - شار» امعدفيةة وزاد من سعته الملك (إين آناتم) الى 
9 ألف غالون. وفي 2400 ق.م بنى الملك «انتيمينا» سدا على جدول 
كيرسو ورمم الخزان المائي وحفر قناة ري تطلع من نهر دجلة إلى 
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«لكش» بطول 130 كلمء تعر ف حالياً بلاقظ الغراقة#.والمقارقة أن 
هذه المنطقة ذاتها (ذي قار) باتت تُسجل اليوم اعلى نسبة عنف مسلح 
بين العشائر الزراعية لشح المياه. 
وتظهر السجلات الأثرية ان «العصر العّبيدي» انهار بنهاية مناخية 
مفاجئة عند3800 ق.م. إثر انخفاض مستوى الخليج وبداية نشاط 
الكثبان» وزيادة الجفاف وارتفاع اللسان المحلي القادم من البحر 
وبداية التصحر ودرجات الحرارة اللاهبة» فانتهى العصر الحجري 
الحديث (العبيدي) نتيجة التغيّر المناخي. وكأنها صورة مستعادة 
الان لبدايات ذاك التحوّل الموحش الذي ادخل المنطقة العراقية 
الجنوبية بالألفية المظلمة. 


موسم دائم ل«الصيهود, 
يُسمي العراقيون مواسم القحط المائي صيفاً ب«الصَيّهوداء حين 
تتقلص الموارد المائية نتيجة فرط الاستهلاك والحرارة والهدر الناتج 
عن التبخرء لاسي| بنهر الفرات الذي لا يملك شرايينا مغذية لزياداته 
المائية بتعكس «دجلة»» الذي باتت الان ايضا مناسيبه منحسرة بعد 
قطع شرايينه الاهم من قبل ايران وانخفاض تدفقاته من تركيا. 
وخلال السنوات الاربع الماضية باتت تظهر جزر صغيرة بمنتصف 
هري الفرات ودجلة على امتداد مسار جريانهاء فيها الضفاف زحفت 
امتاراً عديدة نحو عمق النهرين: والاكتاف العالية التى تصل الى 5 
امتار تحولت وكأنها كماشات كثيبة وبشعة بعد ان رت عبر عقود 
لدرء اخطار الفيضانات بمواسم «الخئياب» حين تغضب الانهار 
وتفيض. 
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شهد العراق آخر ارتفاع منسوب قيامي في شتاء 01991 لينحسر 
بعدها ايضاً بمستويات مخيفة» تضاعفت عقب العام 2003» وسط 
اعتماد سِ على المشروعات الماتية والااستصلاحية التي يدت خلال 
القرنيخ الاضييت والانبي] غلال الضف الاق من القرة العشرين: 
كانت آخر شبكة ريّ وتخزين مائي عمرت في القرون التي حكمتها 
الدولة العباسية؛ وإِنْرَ سقوطها (1258م) بانت الارض العراقية 

بلاراع رسمي يقبض على السلطة مركزياً ويُديم الشبكة التي بانت 
مرٌبة ومهملة, وعلى مدى اربعة قرون قريبة ابتداءً من (1621م) 
وحتى (1892م) تعرضت مناطق الفرات الاوسط وجنوبها لثاني 
فيضانات مُدمرة ومجاعات مُهلكة؛ وفي عهد الدولة العراقية المُعلنة 
حديقاً (1921)غورت المياة المدن ومتهافيضاتات يداد الشهيرة 
لشلاث مرات على الاقل في العهد الملكي. وبينما كان الجفاف 
واللضحروالعتك عمد السر ]د التراق »تاقح يمد ة مانام إن 
خلال السنوات الخمس الفائتة» بسبب اهيار بنية الصرف الصحى 
رغم هطول الامطار بالمعدلات الطبيعية المعتادة شما لكن الاهمال 
حقق اعجوبة «الفيضان» رغم انحسار مستوى النهرينء في| لم تقم 
السلطات المائية بتبوير تلك المياه تحسبا للجفاف» فكان ضحيتها 
مقشل 58 عراقياً بصعقات كهربائية نتيجة تسرّب المياه من خطوط 
التوزيع. 

تشهد مناطق الفرات الاوسط والجنوب تصعيداً عشائرياً خيفاً 
نتيجة التخاصم على حصص المياه الشحيحة» وخلال الاعوام الفائتة 
تناحرت عشائر ما بينها بالسلاح لضمان حصة مائية لري اراضيهاء 
لكن خلال العام 2017, سجلت عشرات الحوادث اليومية بين 
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الفصل الرابع 
العشائر الزراعية في نطاق الوحدة الادارية» او بين المحافظات 
المتجاورة» وعلى غير مرة تناشد الحكومات المحلية هناك» الحكومة 
الاتحادية بالتدخل لفض نزاعات مسلحة محتملة او فعلية بين 
العشائر على حصص الياه. وسجلت ناحية الأصلاح في ذي قار 
لوحدها خلال الربع الآخير من العام الفائت نحو 20 اشتباكا بين 
رجال العشائر بسبب شحة المياه. وتقول الشرطة ان معدل الجريمة 
زاد بنسبة 9040 في ريف المحافظة نتيجة تدهور الزراعة. 


وتعاق الاغوار الى قد غيل سبائعة شائعة بق ذى قاروالبصيرة 
بن العاف سماو مدا سسييها يلغ 20 متم ف الاشبهر الست الاخيرة 
في المساحات المغمورة التي تمثل 10 0/؟ فقط من المساحات الاصلية 
للاهوار قبل تجفيفهاء وفقاً لبرنامج الامم المنحدة للبيئة» في| يؤكد 
مركتج العراق لاتعاكن الاهوارء أن الناطق العميقة مح اشور توعحك 
بها مياه مرتفعة. ما يعني ان المنطقة التي ادرجتها اليونسكو كجزء من 
التراث العالمي معرضة للاندثار وموت بيئتها وثقافتها الاجتماعية 
وانشطتها الاقتصادية. وتقلصت مساحة الاهوار في ميسان الى 35 
كم فقط من اصل 1733كم. وتحتاج عملية ادامة الاهوار سنوياً الى 
6 مليار م3. 

لم يستطع العراق تحقيق أي اكتفاءِ ذاتي في محصولاته الاستراتيجية 
(القمح. الشعيرء الرز (الشلب:ف: الذرة) في] اننثرت زراعتي القطن 
والنخيل على نحو مؤسف. ويقول اتحاد الجمعيات الفلاحية ان 
مساحة زراعة الرز تراجعت الى 040؟ وباتت اراض محدودة بانتاجية 
امغينة ول تسدويع اللذاجة الحازة دري بيخصراة أنقا د رمتل الل 
0 الف طن. وتناقصت مساحات زراعة الرز بمنطقة الفرات 
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الاوسط في العام 2013 الى 200 الف دونمء وفي 2014 الى 127 الف 
دونم» لتصل في 2017 الى 90 الف دونم فقط. 


دجلة والفرات: رافدان لا يصلان البحر 

اول المكومة العراقينة اطالينة سن احة الميناة الرهيبة الى 
ستغترب البلاد خلال الحقل المقبل ابغداء مر هذا العامة وفيا تروب؛ 
ان الازمة مرتبطة ببدء تشغيل سد اليسو التركي» وانها نجحت 
اسم الاسكيل فى سريران دلا عن اذازالقيلءالضواة نيرلة 
مائية تخفف من صيف لاهب بشّر به العراقيون وزير الموارد المائية 
حسن الجنابي» دون الاعلان عن الاجراءات الوقائية التي ستتخذها 
وزارته غير استهلاك المخزون المائى الضعيف والتعامل غير المسؤول 
مع الازمة والتعمية الدعائية» فيها تظل مستويات الاستهلاك تدميرية 
عند معدلات المدر العالية دون انخفاض. او توجيه حملة حكومية 
الى الرأي العام للتعريف بالمخاطر الكارثية للازمة وضرورة الترشيد 
الى الحد الاقصى تلافياً لقحط مائى مخيف قد يتسبب بحرب دامية في 
الناطق الزراعية بين التكتائر على حصصى الياه التناقصة. 


تتوقع المؤشرات المائية العالمية» وابرزها مؤشر الاجهاد المائي» ان 
العراق سيكون ارضا بلا اهار بحدود 2040. ولن يصل النهرين 
العظيمين الى المصب النهائي في البحرء وبعدثاني اعوام (2025) 
ستكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جدا في عموم العراق مع 
جفاف كُلِِ لنهر الفرات باتجاه الجنوب, وتحول دجلة الى مجرد مجرى 
مات شر دوه الرازة: 


- 


عملياً» حين كانت القيود المائية اقل وطأة من قبل تركيا وايران 
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تجاه العراق» كانت التدفقات تصل لى 77 مليار م3 ف السئنوات 
المعتدلة مائيًء وفي السنوات الجافة ينخفض لى 44 مليار مليارم3) 
وقياساً بالمؤشرات فان العراق لم يتعرض الى نوبة جفاف مفزعة الا 
في مطلع الستينيات بتدفق 30 مليار م3» انتهت بوصول المعدلات الى 
4 مليار م3 منتصف السبعينيات. وغالباً ما استخدم العراق التهديد 
بالقوة ضد تركيا ثللاث مرات لإجبارها على ضان حصته المائية دون 
تجاوزء وبالرغم من التوترات الدائمة بين بغداد وانقرة بشأن المياه, 
واحتفاظ كلا الجانبين بأكثر من 40 مذكرة واجتماع وبرتوكول. الا 
أن المركين الوتحيداقين الف توصلا بها ال اتفاق عمد كانها فى 1946 
والثانية التي ظلت سارية التنفيذ في 1982 بضم الطرف السوري 
مايخص تدفق مياه الفرات» وحددت الحصص المائية دون اعتبار 
متغيرات المستقبل السكانية ومشاريع الاستصلاح وارتفاع فاتورة 
الاستهلاك. 
وفقاًلذاك الاتفاق «الثابت» ضمنت تركيا تدفقاً مياه الفرات 
ب(15,75 مليار م3) بمعدل 500م3/ ثانية» وبحلول العام 1990 
توصلت بغداد ودمشق لى اتفاق تقاسم مياه منصف بينهماء يضمن 
حصول العراق على 9658 - 9 مليار م3 سنوياً - مقابل 42 9/6 
لسورية» فارتفعت المناسيب العراقية قياسياً في العام 1991. وبعد 
مضي ربع قرن وسط متغيرات وانقلابات عنيفة في المنطقة ل ثبرم 
تركيا والعراق وسورية أي اتفاق جديد لتوزيع الحصص . ومع اهيار 
سلطة بغداد السابقة في 2003 وتداعى سلطة دمشق منذ 2011: 
الفردت القرايقرار البامقون رام وضولا السواضة اسعن او ااه 
بعاد مق روضانت فيكنة قدلت بحر 100اسسا وسحدر #سناعة: 
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انطلاقاً من «اتاتورك»» االودوا: (لسيرز) وبرنامج الخد الضخم 
الذي يستهدف اعادة توطين «المشكلة الكردية» داخليا ونزع التوتر 
بمنطقة جنوب غرب الاناضول على حساب الامنين المائي والغذائي 
العراقي والسوري. 

غبدة المشروعنات التركية العراق الى الحد الذي يمك اعتباره 
(أعاو نس انقل | للسياسة لم1 احبيتة بابب اذل قعتب 
الدولة» واستثمار انعدام السيطرة التام لبغداد على امنها الاستهلاكي. 
فحصيلة الاستثارات التركية بمجال التعمير خلال 25 عاما ماضية 
بلغت 47 مليار دولارء فيهم| يبلغ حجم التبادل التجاري سكويا بشخو 
2 مليار دولار» فضلا عن التدخل العسكري المباشر في الاراضي 
الوطنية دون أي اعتبار لضرورات السيادة العراقية. لم تكن هذه 
المرة الاولى التى تهدد فيها تركيا العراق مائياًء ففى أزمة 2009: 
هيد ايك ا المائية لم تسفر الاجتماعات الثنائية التي عقدت 
آنذاك سوى عن مضيعة وقتء واصرار تركيا على التحكم بحجم 
الاطلاقات وفقا لاحتياجات مشروعاتها. 

يحاول الاتراك التغطية على حجم الكارثة بتوجيه الانظار العراقية 
الى (سد اليسو) تحديدا بوصفه اضخم السدود الحديدة» واشغال 
الرأي العام عن المشروعات الموازية الاخطر. مع اتمام «اليسو» الذي 
يرتفع نحو 135 متراً وبعرض كيلومترين وسعة حوض عملاق 
يصل الى 300 كلم بسعة خزنية تصل الى 11,40 مليار م03 تنخفض 
واردات نهر دجلة الى العراق الى 7, 9 مليار م3 من اصل 2133 
مليار م3» وحين ينطلق مشروع ”081 ب22 سد وبحيرة» ستقل 
اطلاقات نهر الفرات بنسبة 80 0 (نحو 4 م3 من اصل 30م3) 
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ما يعني جفافاً حتمياً واجهاداً مُدمراً للمياه في العراق؛ مع معدل 
استهلاك مائي متنامي قدر ب (53 مليار م3) في العام 2012, ويبتلع 
جنوه الاكبر الؤزاعة والزي بفسبة 9679 فيت] الامدداذ المنزلى 5و6 
مليار م3: والجهد الصناعي 5 , 14 مليار م3» اما انتاج الطاقة الكهربية 
فيهدر نحو 17 0 وفقاً لتقديرات العام 2005. ومع نشاط عمليات 
الاستخراج النفطي المحمومة وزيادة الانتاج» يقدر حجم ال حدر 
والحقن المائي بنحو 1,8 مليار م3 سنوياً. فيا تقدر الحصة الفعلية 
للفرد العراقي من المياه المتوافرة من مصادرها المتعددة 200 م3 يومياً. 
يها تشير التقديرات ان الحاجة المائية المستقبلية للعراق ستبلغ نحو 
7مليار م3» لا يُمكن تأمين نصفها خلال الاعوام العشر المقبلة. 
السلطة الجديدة في بغداد والتي مضى على حكمها 15 عاماً فشلت 
في ادارة ملف المياه» ولم تستطع ان تحرز تقدماً رغم اوراق الضغط 
واللخاورة والتفناوفن المناحةه وبدلاً بن الطفاظ غل الأتفاق الغلاثى 
التراكسي ب السوري > العر اقبي »عل معفال ثذاقق القسراك عفد (500 
مترم3/ ثا)» تلاعبت انقرة مجدداً بالاتفاق بظل تصعيدها مع بغداد 
ودمشق وقلّصت التدفق الى (260 م3/ ثا يومياً) منذ العام 2014 
متذرعة بفرضية استفادة تنظيم (داعش) من كمية المياه الواصلة الى 
سدود التي ظلت تحت سيطرته لاكثر من عامين وقدرته على تفجيرها 
وبالتالي التسبب بفيضان عارم لاسي مع التهديدات الجدية لانهيار 
سد الموصل. لكن حتى بعد انحسار الخطر الارهابي / تير انقرة من 
سياستها المائية. ويكشف مدير مشروع سد الموصل رياض عز الدين 
ان مناسيب «دجلة» باتت الان (اواخر 2017) اقل ب 50 0؟ من السنة 
الفاتنة» حيث بلغت 240م3/ ثاء وفي ديسمبر/ كانون الاول 2017 
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انخفض الى 120م3/ ثا. 

ظلّت بغداد غير آبهة بالتحديات التي تعتمل على الارض وتتسبب 
بكارثة وطنية لها مردوداتها الاقتصادية والاجتاعية وتأثيرها المباشر 
على الامن وسط فوضى السلاح واستعماله اليومي من قبل العشائر في 
تصفية نزاعاتهاء فضلاً عن مخاطر انفلات الاستقرار بالمناطق المحررة 
نتيجة انعدام الزراعة واستحالة توطين العطالة هناك حكومياً. 
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تركيا الصديق المر: 
الامن والنجارة مقايل المياه 


طرح العراق في مؤتمر الكويت لإعادة الاعمار نحو 300 فرصة 
استثارية طمعا بالحصول على 100 مليار دولار للتخلص من 
مشكلات فشل النظام الجديد امنياً واقتصادياً وسياسياً» فضلاً عن 
اعادة بناء الثقة بين الجمهور والنظام الذي نّا منظومة فساد تهدد 
استمراره؛ 1 صل متها الاتحو 30ملبازر دولار كقروضن ميشرة 
واستثئارات لشركات كبرى مرتبطة اقتصاديا بتحولات السوق» 
فظَّلّت تلك القروض والاستثارات رهيئة التغلب على المشكلات 
التي تعوق تنفيذها او صرّفها بالطريقة الامثل» ومنها المياه. 
تطمح مكل المنلكة العريبة السعودية الل استعار قدو غبية 
فليازات دولارق الوراعة والتربية الكيوائينة والصداعة العذائية فى 
العراق» لكن مع أزمة المياه الكارثية يبدو ان المشروع السعودي لن 
يتحقق بشرّطه الاقتصادي الذي تريده الرياض بسد عجزها من 
المحاصيل الاستراتيجية بكلفة اقل من الاستغار في شال افريقياء 
فالرؤية السعودية ترمي لتوطين اموال اقل لاستثار زراعي وفيرء 
بهل النقل عل حدودها بيائر تمع ف طرق جديدة لكن المتروخ 
يواجه العقبة المميتة» نقص المياه. 
تراجع الانتاج الوطني الزراعي خلال الاعوام الاربعة الماضية 
بتكل «اسير كلجر كداوانا تبر السر|ق تقبو قلنيف اراضية الرووعة 
بالمحاصيل الاستراتيجية (القمح» الرزء الشعير). تشير الامم المتحدة 
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ان العراق خسر 9040 من اراضيه الاكثر خصباً والتى تسد الحاجة 
الطلية سي الحاضر الرسمنة تفيل عدن لاست انبنج زالاتى 
التحتية ومصادر المياه والإنتاج الزراعي خسرها نتيجة الحرب مع 
تنظيم (داعش»» فيها بات نحو 12 مليون عراقي يعتمدون على 
اقتصاد الزراعة مهددين بالبطالة» ما يعني ثلث سكان البلاد. وتحذر 
منظمة الفاوان نحو 1,6 مليون مزارع في المناطق المحررة يحتاج الى 
مساعدة عاجلة وفورية. 

تؤكد لحنة الزراعة النيابية ان 40 مإ ايضاً من الاراضى الزراعية 
سبال الشراض الاأرسظ و شغرب بالتعاميند و غمايا عد 
البدء بتشغيل سد اليسو التركي في حزيران المقبل مع بداية (موسم 
الصيهود». وهذا يعني عمليا ان 80 0 من الاراضي الزراعية باتت 
خارج الأنكا زر الوطي لتحصين الام الغذاي. ٠‏ 

يُسمي العراقيون مواسم القحط المائي صيفاً ب«الصَّيّهود). 
حي قلسن اللوازه الماقنة تقبجة فرظ الابديلذك ولكرارة واشلز 
الناتج عن التبخرء لاسيما بنهر الفرات الذي لا يملك شراييئاً 
مغذية لزياداته المائية بعكس «دجلة»» الذي باتت الان ايضا مناسيبه 
منحسرة بعد قطع شرايينه الاهم من قبل ايران وانخفاض تدفقاته 
من تركيا وايران. 
اوراق الضغط 

يذلاك الحراق اوراق شقط قعية فد تركيا لكنه ايحل هق 
القدرة على استغلاها لجهة ضعف حكومته وتوزع القرار السيادي 
على المضاربين السياسيين تبعا لولاء المصلحة. فخلال حقبتي حكم 
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البعث (2003-1968) المنقسمة بين احمد حسن البكر وصدّام 
حسين. هددت بغداد انقرة ثلاث مرات بالتدخل عسكرياً ضدها 
اذاختقكة خضة العرزاق الماكبةامن دجلة والثرات: ف مركخ منها 
كان التهديد ينطلق من مبدأ القوة. وفي الاخيرة كان نظام الحكم في 
بغداد ضعيفاً للغاية لكنه ادَّرَكَ ان أي تفاوض تنقصه ورقة التهديد 
والتسعينيات كخزمة علاقات دبلوماسية:؛ لكنها اسوء من ناحية 
استغلال تلك المظلة الايجابية للدفاع عن مصالحها. ل يكن صدّام 
حسين يَمَلك اوراق ضغط على انقرة كا تملك بغداد اليوم» لكن 
: : 0 
فكرة التصعيد العسكري بحدٍ ذاتها ورقة ضغط هائلة تحرج المجتمع 
الدولي وتقود الى وساطات وهو ما يعني «تدويل» غير رَسَمي يقود 
الى حشر انقرة بزاوية التّفاوض. فتركيا ترفض تدويل مُشكلة المياى 
لكنها اضعف من صَدّ المحاولة العراقية اذا ما جرّبتها بغداد. 
قادت الرياض وساءطتين بين بغداد وانقرة في السبعينيات 
والثهانينيات لفك الاشتباك يسبب ازمة المياه. اما اليوم فأن كل 
ارما اح لكريم جد قانا رده لسر زو برك ا 
فسينحازون الى جوار عاصمة بلاد الرافدين نظراً للسياسات التركية 
المتشَنّجة في ملفات المنطقة» فضلاً عن جور السياسة المائية ا مدمرة 
تجاه العراق وبطلانهاء لا سيم دول الاتحاد الاوربي التى تسعى انقرة 
للانضمام اليه» فيمكن لبغداد ان تضغط عبر الشركاء الاوربيين 
لاستعادة ا حق المائي» لاسيها مع انسحاب سويسرا والنمسا والمانيا 
من الاسقير ار مويل انقاء ينيل اليسو, 
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منذ العام 2009 ومٌشكلة المياه تتفاقم في العراق» والنظام الجديد 
لم تحرّك ساكناً باتجاه معالجة الازمة» يسوى تضَبيع الكارثة بتبادل 
الاتبامات ولوم النظام السابق وإهمال المعالجة على قاعدة «النسيان» 
والغرق بسياسات ترقيعية فاشلة» ومع بروز تقلص الرقعة الزراعية 
وهجرة الفلاحين وتحوهم الى مهن وحِرّف اخرى» واستشراء اعمال 
بيع الاراضي المزروعة وتحوطا الى مناطق سكنية» استقرٌ الوضع المائي 
قليلاء لكن الضغط بات يتجلى بزيادة الحدر السكاني مع الزيادة الحائلة 
الحاصلة في النمو المتسارع بنسبة 903 سنوياء وهي اعلى نسبة نمو 
قياسية في المنطقة بولادات سنوية تتراوح بين 800 الف الى مليون 
ولادة. فباتت المعادلة نقص الموارد المائية قبالة نمو الضغط السكاني 
والمحدر العام. يضاف لما حاجة الاستخراج النفطي. 

زار الرئيس التركى رجب طيب اردوغان بغداد في 2008» وعقد 
مرفقة النصادية سياس هائلة مخ نحكونة قوري الالكي انذاه 
تحت مُسَمّى (المجلس الاعلى للتعاون الاستراتيجي) لم تسُّتفد منه 
بغداد الا النزر اليسير» فيها حققت انقرة امتيازات غير مسبوقة بتاريخ 
العلاقة بين البلدين. وكمؤشر مبهر قفز التبادل التجاري التركي مع 
العراق في العام 2008 من 5, 3 مليار دولار الى 17 مليار دولار 
خلال العام الفائت. فتركيا تحتل المرتبة الاولى في التجارة مع العراق 
مستحوذة على 22 بالمئة من السوق العراقيء تليها ايران ب 15 بالمئة 
والصيخ : 12 بالمثة: 

كَبّلت انقرة بغداد بذاك الاتفاق الذي وقعه المالكى كعادته بعيون 
عمياء» وجعاتها رهينة تتحكم بها الاطباع التركية» فذاك الاتفاق 
سلب من بغداد ورقة ضغط عملية جداً تتمثل بحزب العرّال 


162 | 
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الكردستاني دون ان تقدم انقرة مقابلاً لبغداد, واعتبرت ان حصة 
العراق المائية التاريخية ما هى الا «مٌساعدات» توفرها تركيا للعراق 
على اساس حاجتها الزراعية والمائية» وفقاً لما جاء بالبند سادساً من 
المبدأ (ب) المتعلق بالاقتصاد والطاقة: 
[تشجيع التعاون في مجال الموارد المائية والزراعة لمساعدة العراق 
على تلبية حاجاته الزراعية والمائية وبضمنها تلك المتعلقة بالري مع 
الأخذ بنظر الإعتبار حاجة تركيا الزراعية والمائية على توفير تلك 
المساعدات]. 
وبعد اشهر قليلة فقط من ابرام الاتفاق الانتهازي» قامت تركيا 
بخفض الحصة المائية العراقية في اذار/ مارس 2009 بتصرف فرّدي 
دون العودة الى اية مشاورات مع العراق» وسط صمت بغداد المُعتاد 
حفاظاً على العلاقات التزّويقية التي يعقدها النظام الجديد لكسب 
الاغتراق الاقليمى مهما سهل غل تركيا وايران استغلال هذا 
الاعتراق ال ابعة مد نيحقرق مصاطه] المدمرة 
اعتبرت تركيا ان الاتفاق المبرم مع بغدادني 2008 هو حجر 
العلاقة ومن دوثه تشرط؛ ومن جهتهاعززت ذلك الاثفاق بسلسلة 
تجاوزات واغقداءات وقفت منها بغداد موقفاً ضعيفاًء بدءاً من 
انميار العلاقة بين اردوغان والمالكي الذي ضخ ملايين الدولارات 
في الماكنة الاعلامية المؤيدة له لاعتبار الاتفاق مع تركيا على انه 
«انجاز سياسي كبير»» ففي اوائل 2012 تفجرت ازمة بين الطرفين 
على خلفية استقبال انقرة لنائب رئيس الجمهورية الاسبق طارق 
الاشمي الذي لاحقه المالكي بتهم ارهابية» وبلغت ضراوة الخلاف 
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الى ات#بامات خطيرة» غير ان المالكي حينها لم يشعل الازمة على خلفية 
الاعتداءات التركية على الامن القومى العراقى» بل على خلفية 
خلافاته الشخصية مع خصومه السياسيين 5 الداخل ومساعيه 
للتخلص منهم. حينها ظلّ الاتفاق الاستراتيجي مُحَصّناً من الالغاء 
لاعتبار الفساد السياسي المتعلق باستثمارات لسياسيين عراقيين في 
تركياء وضغط ايران والولايات المتحدة بعدم الذهاب الى ما هو ابعد 
بتوتير العلاقة. 

في 2009 افتعلت تركيا ازمة مياه بخفض تدفق دجلة والفرات الى 
العراق. وفي منتصف العام 2018 ستقوم بتشغيل سد وبحيرة اليسو 
التي ستقتطع ثلثي تدفق مياه دجلة نحو العراق. وحتى اللحظة م 
تفكر بغداد باتخاذ اية اجراءات ضد انقرة» بل تحاول كالعادة اضاعة 
الحق العراقي بمناوشات دعائية خاسرة لكسب الرأي العام المحلٍ 
دون الاكتراث الحقيقي بخطورة الازمة. 

تعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني التهديد «الارهابي» الاخطر 
على أمنها القوميء وبه تبرر تدخلها العسكري السافر في الاراضي 
العراقية واعتداءاتها شبه اليومية بالقصف داخل السيادة الوطنية 
وتدمير قرى جبلية» فضلاً عن تمديد مجلس الامة السنوي لمهام جيشها 
بالتوغل حتى 100 كلم داخل العراق لمكافحة انشطة حزب العمالء ما 
يعني الوصول الى مشارف الموصل من جهة الععادية - دهوك. 

تحنفظ تركياعن اثفاقات غير قانوثية بدو 18 معسكراً وقاعدة 
ونقطة ومركز امني ومنظومة استخبارات في شمال العراق» اغلبها في 
مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني (بارزاني)» في محافظتي 
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دهوك والموصلء انطلاقاً من «قاعدة بعشيقة» التي أنشأت في العام 
5 و«بامرني (1997)» بحصيلة جنود تصل الى 4000 جندي مع 
مئات الدبابات والمروحيات وطائرات الدعم الجوي الثابتة الجناح. 

ع 
لم تحرّك بغداد ملف الاحتلال التركي للاراضي العراقية» وعلى غير 
مناسبة يعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي ان العراق خال من اية 
قواعد او قوات اجنبية. 

وحاول العبادي في مهزلة دعائية في كانون الاول/ ديسمبر 
7 طرد القوات التركية المتمركزة في بعشيقة بعد قرار انقرة اجراء 
استبدال «روتيني» ل150 جنديا من اصل الفي جندي مضى على 
وجودهم في القاعدة عامين ونصف العام. وامهل الرئاسة التركية 
نحو 48 ساعة ومن ثم 10 ايام» ليمستصدر من البرلمان قرارا بتفويضه 
«اتمَاذ الخطوات والأجراءات الى يراها مناسبة بشأن التواجد 
التركي على الاراضي العراقية». لكن الحكومة لم تبادر بعدها الى اتخاذ 
أي موقن حتى دعائي من ازمة التواجد العسكري. 

ووسط الصمت المطبق لبرلمان العراق الاتحاديء اعلن 10 
نواب معارضين في برلمان اقليم كردستان من قوى الاتحاد الوطني 
الكردستاني وحركة التغيير والجاعة الاسلامية» البدء بحملة لجلاء 
القوات التركية من الاراضي العراقية» وتقديم مذكرة الى برلمان 
الاقليم لاستصدار قرار يُلَرْمِ حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية 
بالحفاظ على الحدود السيادية واخراج القوات التركية. 

لا يَُغْلّق باب التدخل التركي في العراق على ادعاءات مكافحة 
حزب العمال؛ فاعلاها الوصاية والحماية وعبى المواطنين التّركمان» 
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واحدة من السياسات المتعجرفة التي تقوم بها انقرة» فعلاوة على حثها 
لتركمان العراق بان تكون مثلهم والمدافع عن مصالحهم. فأنها تدعم 
الاحزاب والتكتلات السياسية التركانية ولاسيط في كركوك وتوفر 
لمهم استضافة دائمة في انقرة وتزجهم في تسويق سياساتها الخارجية» 
وافتعالها لازمة تلعفر» وسط سكوت بغداد ورضاها بالعبث التركي 
في ملف المكونات العراقية. 

تغض بغداد النظر عن كل التدخلات التركية والسياسة المائية 
العدائية الُدمرة للحصول على دعم انقرة فيه| يخص المطالبة الكردية 
بالانفصال عن العراق» دون التفكير بأن الضرر الاكبر لذاك 
الانفصال يعود على انقرة ويقوض مساعيها بانماء الازمة الكردية 
المشتعلة على اراضيها. 

ورغم ذلك ظل الموقف التركي في ازمة الاستفتاء انتهازياً 
ومراوغاً وابقى على حبل العلاقة انين مع حزب بارزاني» فيا رمى 
لبغداد بورقة من حق الاخيرة بالتعاون بادارة المنافذ االحدودية. دائما 
ما تتخلى بغداد عن حقوقها وتعطي لجيرانها الحق باللعب بملفاتها 
الحصرية. لم تستغل الحكومة العراقية الهلع التركي من اعلان الكرد 
نية الانفصال لفرض شروط تفاوضية والحصول على مكاسبء. بل 
راحت تحث الاتراك على الاضرار اكثر بالمصالح العراقية لمعاقبة 
الكرد على خطوتهم الفاشلة. 

لم تتقدم بغداد طيلة السنوات الماضية بأية شكوى ضد تركيا ما 
يخص توغلها العسكري وقصف الناطق الحدودية الذي ينتهك 
السنادة هلدا:اورضه الميانات الاقية تارف ولا دو اث بقداة 
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بنيتها التحرك خارج الزيارات السياحية التي يقوم بها وزيرالموارد 

المائية التي لم تحقق أي نجاح بحيازة الحق العراقيء فيما تصريحاته 

تتبدل بحسب موقعها ففي انقرة يعلن عن انفراج» وفي بغداد يعلن 

فيه ايضاً تظل ورقة مضافة بيد بغداد تتمثل بانبوب النفط 

العراقي الى جيهان, والذي يؤمن لتركيا نفطا مدعوما وارباح كبيرة. 
رغم كثرة الاوراق تبدو بغداد عاجزة عن التحرك. 
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ايران: براعة خنق العراق 


براه العراق تتاقضب] سر يبعا ومقط رذ بجؤاودة اكاكية: خالل 
العقود الثلاث الاخيرة خسر ما يوازي نصف معدل المياه التي كان 
يتمتع بها خلال النصف الاول من القرن المنصرم. وفي السنوات 
العشر الاخيرة خسر نحو 80 في المئة من المياه المتدفقة اليه من إيران 
بعد قطعها نحو 35 رافداً رئيسياً وفقاً للجنة الزراعة والمياه النيابية 
العراقية. وقد اشارت اللجنة الى أن المتبقي هو سبعة روافد ايرانية» 
وأن طهران بصدد بناء نواظم وسدود جديدة عليها. 

إيران» وبخطوة احادية» غّرت مسار أهم رافدين هما «الوند) 
و«الكارون»» ما اضرٌ كثيرا بالمساحات الزراعية الواسعة في 
الف ةل حفوب):ووافيط الحدوت قر ق)توخيال (لبالشرق) 
ويؤكد مجلس محافظة واسط أن «الايرانيين يماطلون في المفاوضات 
ويتحججون بالجفاف وقلَّة الامطار أما التنسيق فهو مجرد وعود لا 
تطبق في الواقع». 

في العام 2011 اقرت الحكومة الايرانية مشروعاً لبناء 152 سداًء 
بعضها للتحكم و«استنقاذ» المياه الداخلة الى العراق» لا سيما الروافد 
والانمرء فيها الحكومة المركزية العراقية» وعلى الرغم من التجاوزات 
المائية الايرانية وتسببها بحصار مائى خانق على الاراضى الاساسية 
والمواسم الزراعية» لم تشتكِ من السلوك الايراني وفقاً للاتفاقيات 
الدولية التي تنظم التدفق المائي بين البلدان» وظلت الاجتماعات 
الخجولة التي عقدتها بغداد مع طهران بهذا الشأن حبيسة الأوامر 
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السياسية التي تشدد على تقديم التسهيلات الكبيرة والتطبيع 
الكامل. ونيابياًء فغالباً مايتم تجنب الاشارة الى الاضرار الإيرانية 
وتحميل المسؤولية كاملة لأنقرة في حرمان العراق من المياه العذبة. 
وفي الوقت الذي تعقد فيه اجتماعات متكررة ودائمة مع مسؤولين 
ايرانيين» لرفع التبادل التجاري او التنسيق السياسيء لايتم التطرق 
لمشكلة المباة: 


عداء مائي وغرام سياسي 
تعود آخر اتفاقية عراقية - ايرانية لترتيب الوضع المائي الى 
«اتفاقية الجزائر» (1975) التي ألغيت في العام 1980 (من طرف 
العراق بعد سقوط الشاه) فأشعلت حربا مدمرة» واعيد العمل 
بها مجدداً بعد انتهاء الحرب. كاتفاقية وضع نبائي تحتاج الى لمسات 
تعديل وفقا لمنطق الضعف العراقي والقوة الايرانية. وبالمحصلة 
فهي لم تستعد واعتبرها رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني ملغاة 
(فهي «وقعت بين صدام والشاه وليس بين العراق وإيران» على حد 
تبريره!!)» فاستغلت ايران ذلك في ظل الضعف العراقي لفرض 
سياستها بسهولة على مجمل المصالح المشتركة في الشريط الحدودي 
من ماء ونفط وأراضي. 
وقد عمدت السلطات الايرانية» وفي ذروة التصعيد الحاصل 
بين بغداد واقليم كردستان إبان ازمة الاستفتاء على انفصال المنطقة 
الكردية عن العراق العام الفائت, الى قطع رافد «الزاب الكبير»» اكبر 
الشرايين المغذية لدجلة» ويمتد 402 كم داخل الاراضي العراقية 
بمعدل 30 الف م3/ ثاء كعقوبة سياسية برضا بغداد التي لم تعترض 
169 | 


العراق ما بعد «داعش» (2014 - 2018) أزمات الافراط بالتفاؤل 
على الفعل الايراني. وارجعت طهران التدفق الى الرافد مجدداً عقب 


إجراء الاستفتاء ولاحظ المختصون أنه كان أقل من التدفق الطبيعى 
السابق. 


في الوقت ذاته تسعى طهران الى بناء سدود وانفاق وتغيير بجرى 
اعبار وروافد بحرفها الى داخل أراضيهاء بعيداً عن العراق. ولعل ابرز 
مثال هو تغيير مجرى نهر سيروان في السنوات الاخيرة بعد 22003 
الذي يزود بحيرة وسد دربنديخان بنحو 70 في المئة من طاقتها المائية» 
ويشغل المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء فيه» كواحدة من المشروعات 
المائية الايرانية الكبرى. وهذا العام (2018) سينهي الايرانيون بناء 
سد كرمنشاه الكبير والجديد على (سيروان»» ما سيعني خروج محطة 
الكهرباء في دربنديخان عن الخدمة» نتيجة تناقص المخزون المائي 
لجهة ضغط الاستهلاك والهدر وعدم التعويض الى اقل من مليار م3. 

معن ايران بعداءها المائي مع العراق» بالرغم من خطابها الرسمي 
الداعم له ويشير النائب الكردي المعارض أمين بكر («حركة 
التغييز)) ان الحكومة الأيرانئية اكملت بناء سد «كولكه سردشحت) 
على الزاب في أراضيها مع نهاية 22017 بقدرة تخزينية تصل الى 800 
مليون م3» وستحتاج الى 30 يوماً لملئه. فضلاً عن مشروع آخر 
لإحياء بحيرة «ورّنة» الجافة من خلال تحويل مياه الزاب الصغير 
اليها. وتخطط لبناء 3 سدود ضخمة على روافد اخرىء وفقاً لأكرم 
أحمد مدير عام السدود وتخازن المياه بحكومة اقليم كردستان. 

وكما طهران وبغداد. تحاول كردستان أيضا التلاعب بورقة المياه 
في إطار إدارة الازمات السياسية» فالاقليم وضع خطة طموحة لبناء 
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4 سداً وبحيرة صناعية لتخزين المياه على المدى المنظور - الاعوام 
العشرة المقبلة - والاستفادة منها في المشروعات الزراعية والخدمات. 
وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة التي تربط السلطة العراقية 
الجديدة بطهران. إلا ان الاخيرة لا تقيم وزنا للمصالح العراقية. 
وكمثال على ذلك ما يجري للمناطق الجنوبية من رفع لنسبة الملوحة 
جرّاء تحويل إيران لياه البزل المالحة الى الارضي العراقية. وتعارض 
طهران بشدة اقامة مشروع «ناظم شط العرب» (جنوب البصرة. ما 
قبل مرفأ ابو فلوس) المصمم للحفاظ على مناسيب مياه عذبة مرتفعة 
في الشط لتقليل الملوحة؛ ومنع اللسان الملحي القادم من البحر من 
الصعود الى مناطق شهال البصرة. ويقول عضو بمجلس البصرة 
(طلب عدم الكشف عن اسمه): (إيران تعارض هذا الناظم» 
وتتحجج بالمعاهدات أو الاتفاقيات ذات العلاقة باستخدام المياه 
مع الدول المتشاطئة. المشروع قديم» طرحته حكومة صدام حسين 
في تسعينيات القرن الماضي مجدداء وبسبب ظروف الحصار لم يتحقق. 
ء 
وبعد التغيير طرح اكثر من مرة» وعقب «صولة الفرسان» (2008) 
خصصت له ميزانية» لكن فجأة تنصلت حكومة المالكي من انشائه 
بضغط ايراني». 


وفقائع عطش معلن 

قطعت ايران على مراحل نبهري الكارون والكرّخة التاريخيين 
اللذان يصبان في شط العرب ويحافظان على منسوب المياه العذبة» 
واقامت على بر الكارون لوحده 15 سداً وناظ)ً للسيطرة حتى العام 
9. وني العام 2013 محت السلطات الايرانية مر الكارون من 
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العراق ما بعد «داعش» (2014 -2018) أزمات الافراط بالتفاؤل 
الوجود بتجفيف المجرى المتجه الى العراق بعد ان كان يدفع ب14 
مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا في شط العربء واحتج 
السكان العرب في الاحواز على السياسة المدمرة للبيئة في المنطقة. 
حولت طهران نهر الكارون لتغذية نهر «زاينده رود في اصفهان 
بعدان قلت مناسيبه» اما نهر الكرخة الذي يصب في هور الحويزة 
العراقي, فشي عليه أكبر سد في إيران بسعة تخزين تبلغ 9, 5 مليار 
متر مكعب وقدرة إنتاج كهربائي تصل إلى 520 ميغاواط فابتلع المياه 
كلها . أما بر الوند الذي يغذي دجلة في ديالى» فاحدثت ايران كارثة 
بيئية عظمى حين جففت النهر بالكامل في العام 2011 بعد خفض 
تدفقه في 22005 وأبقت على مجرى صغير يسمح بتدفق 10م3/ ثاتصل 
منها فعلياً الى هر خانقين متر مكعب واحد/ ثا فقط. فوقفت الزراعة 
وتعرض نحو 700 الف نسمة الى الجفاف. وبحسب مجلس ديالى» 
فان المحافظة تخسر 1000 مزارع سنوياً. الخبيرة في المعهد العراقي 
للإصلاح الاقتصادي مها الزيدي تؤكد أن «أكثر من 50 قرية و3000 
دونم من بساتين مدينة خانقين منيت بأضرار كبيرة نتيجة لتجفيف 
النهرا» ويشير مدير عام مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية 
علي هاشم (2012) أن «إيران إستحوذت على القسم الأكبر من مياه 
نهر الوند» خارقة بذلك جميع الاتفاقات السياسية مع العراق حول 
المياه). ووضح المركز العالمي للدراسات التنموية البريطاني ان «ايران 
تستعمر 60 بالمئة من مياه الوند» ما تسبب في تدمير الأراضى الخصبة» 
وضجرة الأقال وترالخم الإلنات الرزاعي عسي كراة وضلت 801 
في المئة مع تردٍ كبير في جودتها». 

لم تكتف إيران يحجب الياه الحلوة» فاستخدمت الروافد الجافة 
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لدفع مياه البزل المالحة باتجاه الاراضي العراقية. حتى أن تلك المياه 
الضارة غمرت جزءا كبيرا من الشريط الحدودي بين العراق وإيران 
عند البصرة؛ ب فيها حافر حدودية» ما اضطرها لى الانكفاء الى 
العمق العراقي هربا من الاذى ومن فيضان محتمل. وفي تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2017 بلغت مستويات مياه البزل المالحة القادمة من 
إيوآن مسوراً مر ثفعاً قن مسق ما هله زاغيار السندة الترابية البدائية 
(وهي من مخلفات سدود الحرب العراقية - الايرانية). وهدد السيل 
المالح بغزو البصرة التي تعاني اصلاً من الملوحة والتصحر وتقلص 
الاراضي الزراعية والتلوث النفطي وزيادة السرطانات. 
ينتقد الناتب السابق جمال المحمداوي أداء الإيرانيين في تلويث 
البيئة العراقية وتدمير ينيتها الزراعية» حين يُشير الى ان طهران تتعمد 
«اغلاق الكارون وفتح السيل المالح للمبازل نحو أراضينا (...). 
فينية النيحة الأوجاتت 8000 جز لكل ملبوة انث بمتطنة نيعا 
القدييرة#بالبساتين والفشي فيا الفهية بخركر المدينة 3000 صوءة 
وف كلنا الحالتين السبة تعجاوز المخدل الطبيعى يكثين». ووفقا لبيان 
«مديرية زراعة البصرة» في 2009, فإن المد للحي الايراني ألحق 
أضراراً كبيرة بالمناطق قرب شط العرب بعمق 100 كلم. وبحسب 
مدير ماء البصرة فإن التركيز الملحي القادم من المصدر (البحر + مياه 
البزّل الايرانية) ؤاد بشكل غخيف بدءا من وز /يوليو 2017. 


البصرة تغرق بالملوحهة 
تعاني مدينة البصرة من مشكلة ملوحة قديمة» نظراً لوقوعها في 
أقصى الجنوب ورداءة المياه الواصلة اليها بعد مسير طويل داخل 
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العراق ما بعد «داعش» (2014 -2018) أزمات الافراط بالتفاؤل 
الأراضي العراقية لنهري دجلة (1300 كلم) والفرات (1000 
كلم). والتلوث الذي تحمله تلك المياه نتيجة الري والاستخدام 
المنزلي والصناعي, إضافة لما سببه التجفيف المتعمد للاهوار من قبل 
النظام السابق في تسعينيات القرن الفائت» وشق نهر ثالث لتصريف 
مياه المبازل من شمال بغداد» بطول 565 كلم والذي يصل الى شهال 
نقطة الحدود بين قضائي المدينة والزبير ليرتبط بقناة المصب العام الى 
البيخن. 

وحتى اليوم» تتغذى البصرة» كحل هش أنشئ العام 1997 (حين 
شق النظام السابق «قناة وفاء القائد») من منطقة البدعة (تبعد 240 
كلم) المتفرعة من إحدى ذنائب شط الغراف» وهو قناة ري تطلع 
من نهر دجلة إلى ١لكش»‏ بطول 130 كلم» شقها في 2400 ق.م الملك 
(انتيمينا). 

في العام 2013 محت السلطات الايرانية نهر الكارون من الوجود 
بتجفيف المجرى المتجه الى العراق» بعد ان كان يدفع ب14 مليار متر 
مكعب من المياه العذبة سنويا في شط العرب. وقد إحتج السكان 
العرب في الاحواز على السياسة المدمرة للبيئة في المنطقة. 


نكاة البدعة السالقنة وى سحورب التاضرية لديا مو الخطورة 
البيئتية على صحة السكان في البصرة ما يجعلها قناة تحمل الموت 
والامراض اليهم عبر المياه» وفقاً للدراسة التي اعدها وزير الموارد 
المافية حسن اناي حين كان عقل العراق لدى منظمة الغذاء 
والزراعة الدولية والمنظمات الدولية الأخرى في روما. وبحسب 
«منظمة الاغذية والزراعة العالمية» فهذا «النهر الثالث» حمل منذ 
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افتتاحه (1992) ولغاية (1995) نحو 17 مليون طن من الاملاح 
الى البحر. وأدى تناقص المياه العذبة في البصرة الى صعود اللسان 
الملحي القادم من البحر ومياه المبازل الايرانية» ووصوله الى اعماق 
غير متوقعة عند ناحية العكيكة في محافظة ذي قار بنسبة ملوحة 
بلغت 5500 0011211. لكن مع صيف العام 2018 واندلاع انتفاضة 
البصرة:» بلغ التركيز الملحي في شط العرب 000 , 35 022طامم. ما 
يعني ملوحة قاتلة تسببت بتسمم نحو 130 الف بصري ونفوق 
الجواميس وتعطل الزراعة بالكامل. نسبة الملوحة القائلة هى نصف 
نت ماس الود البائغة 000 0ف فصوو بع اتليس الطيعة: 
يجب ان تكون بحدها الاعلى 600 601112 فقط. 


اوراق الضغط على ايران 

تختلف اوراق الضغط العراقية على ايران تما عليه مع تركيا. فايران 
تتمتع بنفوذٍ اسطوري واسع في العراق» وتتحكم بالمفاصل السياسية 
والاقتصادية والامنية فيه» ويتداخل نفوذها بامتلاكها سلطة إبطال 
أي ضغط لبغداد عليهاء وازاء التجاوزات الايرانية» تقمع طهران 
أي انتقاد واضح ومعلن ورسمي من قبل بغداد لسياساتها الا بحدود 
الحفاظ على كارتونية الكيان السياسي عبر مذكرات احتجاج نادرة لا 
تتجاوز اصابع اليد الواحدة بضغط اميركيء ردأ على الخروقات التي 
تقوم بها ايران على الحقوق والمصالح العراقية. 

فالملف الايراني - العراقي بعد العام 2003 شائك ومعقدء انطلاقاً 
من مبدأ حيازة طهران على حق احتكار القرار الشيعي لصا حها مقابل 
تدعيم النظام الجديد من الانبيار» وتحث سقف المبدأ تتحرك طهران 
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في ترسيخ نفوذها الاقتصادي والآمني خدمة لمشروعها في المنطقة. 
واستغلت ايران سقوط النظام السابق لتبرر سياساتها الماثية وغيرها 
العدافية تاه العراقه بعد ان ضمنت ان اتفاتية أطزائر (1975) يان 
لاغية من قبل النظام الجديد» وهو ما اعلنه من طهران الرئيس السابق 
جلال طالباني في زيارته لايران في كانون الاول 2007. 

تعتبر ايران العراق رئة اقتصادية مفتوحة تقوم بانعاشها وتوفر 
ها متنفساً عميقاً لموازنة اقتصادها المترنّح» وكما فعلت تُركيا فعلت 
ايران لكن على نحو اقسى نظراً لنفوذها المتمثل بالجماعات السياسية 
والفصائل الُسلحة التى تديرها اوتؤثر عليهاء فهى تملك سجلاً هائلاً 
لظ الررانية الى سيكيا طيم ان ف أدارة ملف الخارضة العراقة 
والتى انتقلت لتكون قلب السلطة الجديدة في بغداد» وخلال فترة 
الوجود الاميركي القوي في بغداد (2003 - 2006) لم تستطع ايران 
احداث خرق مباشر يضمن ا استفادة ممنهجة من الوضع العراقي» 
لكن مع تشكل اول حكومة دائمة وكاملة الولاية (نوري المالكي 
2014-6): و شعت ظير اق خدظلة قطن قار السيعان الغراقى 
الوقو ور عر داق قرو الها ليقي النازفيك ويذا كا الماطلة 
مكنيد سبد يد اتام لصب الأبراق: 

عففت مرجة الاسجاجات الأغيرة ف انراق عن افصاو كسبه 
منهار لولا الرئة العراقية المفتوحة التي تُعجل بسد ثغرة العوز 
الابراني» ققد تضاعف التبنادل التمسازي مع العزاق خلال العقد 
الاين 17هرة: ووقفا للملتدق التجارئ الابراق ف العراق من 
رضا زادة» فان حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 13 مليار 
دولار سنويا في العام 2017» من ضمنه 6 مليارات و 200 مليون 
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دولار صادرات سلع غير نفطية ايرانية الى العراق. 
فيا يشير رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيى آل 
اسحاقء الى إمكانية ارتفاع قيمة حجم التبادل التجاري بين إيران 
والعراق الى اكثر مه 20 مليارذولار شسعويا: 
بدأت الماكنة الايرانية الجشعة باستحلاب الضرع العراقي في 
العام 2006» ففي العام 2005 بلغت الصادرات الايرانية الى العراق 
0 مليون دولار فقط. وفي عام 6 بلغ حجم الصادرات مليار 
دولار» حيث لم يمستجب السوق العراقي لمتطلبات التجارة مع ايران 
لاسيهما مع السلع والمنتتجات رديئة الصنع والنوعء والانفتاح العراقي 
على المستورد من تركيا والاردن والسعودية والدول الخليجية» قبل 
ان تشتغل الماكنات الايرانية وادواتها الداخلية على بدعة المقاطعة. 
لكن مع حلول العام 2006 تغير العوز الايراني الى ارتياح بوصول 
نوري المالكي الى الحكم» فأثمر عن تشكيل لحنة للتنمية الاقتصادية 
بين البلدين واتفاقية أمنية غامضة» فأرتفع حجم الصادرات الى 4 
مليارات و439 مليون دولار في 2010» فضلا عن التحويالات 
البنكية بالعملة الصعبة وغسيل الاموال بدءاً من العام 2010 وحتى 
العام 2014 (الفترة الثانية لحكم المالكي) لانقاذ النظام الايراني من 
الاميار بظل حاجته الى (الدولار) بظل العقوبات الدولية. 
تراهن ايران على العراق كظهير اقتصادي قوي يؤمن لا توسع 
سيامي ونفوذ أمني بكامل المنطقة» فهي تَهيِّمن على خمسة مسارات 
تجارية بغطاء استخباري قوي عبر العراق. الاول يغطي المنطقة 
الجنوبية عبر منفذ الشلامجة - البصرة. الثاني منفذ الشيب - العمارة» 
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الثالث مهران - بدرة وجصان (الفرات الاوسط». الرابع زرباطية - 
ديالى (اعالي بغداد باتجاه الحدود السورية - طريق الحرير)» الخامس 
عبر منافذ اقليم كردستان شمالأء من خلال هذه الشبكة تبتدع طهران 
لما خارطة اقتصادية متعددة التوظيفات. بيِّنَا تتعرقل الطريق الاميركى 
قوب] لعراق لتانيط الفجازة مد الاودة والستعودة والهكل البحرى 
انطلاقا من ميناء ام قضّر. تحاول ايران قطع الطريق على الطموح 
السعودي بالاستغار في الانبار بمعارضة مشروع الطريق الدولي 
ومنع الشركات الاميركية من العمل عبر مجاميعها المسلحة المنضوية 
في اطار الحشد الشعبي. 

فيم| وض صراعاً مع تركيا لتأمين الطريق الصاعد من ديالى 
الى التلعفر ومنه الى العمق السوريء فتركيا ترى بتلّعفر عقدة 
المواصلات التي تقطع على الايراني دعم نظام الاسد وتحد من اية 
تغييرات ديموغرافية لصا حهاء وتشاطرها بالرؤية واشنطن. 

فقدالعراق واحدة من اوراق الضغط على طهران حين تواطئ 
معها باخراج الجماععة الايرانية المعارضة «مجاهدي خلق» وينسق 
معها امنيا لاحتواء حزب الحياة الحرة الايراني (بيجاك) فضلا عن 
الجماعات الايرانية الاخرى المعارضة شال العراق. لم تدع بغداد لها 
قوة امام طهران الا وتنازلت عنهاء فبقيّت مكشوفة امام السياسات 
الايرانية المغالية بالضررء ومنها مشكلة المياه. 

ورغم السياسة الايرانية العدائية ما بخص عرقلة الاستثمارات 
وبناء الميليشيات والالحاح بالضرر المائيء الا ان مرجعية النجف 
المتصدية للشأن السياسي في العراق» لم تقترح اية وساطة لتخفيف 
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الضغط الايراني» رغم مكانتها العميقة لدى اروقة الحكم الديني 
هناكء ول تستخدم ايا من نفوذها القوي في ترتيب العلاقة المائية 
بين العراق وايران» بل ظل التدخل الايراني خارج اهتمام النجف 
التي ظلّت حائرة بالصراع التقليدي مع مراكز القوى الدينية في قم 
ومكهب الرقد الايراني» 

وعلى مقسم الازمة الكردية» فأن طهران ك) انقرة تشعر بالهلع 
من فكرة اقامة الدولة الكردية» وحين قرر الكرد الاستفتاء على 
الانفصال في ايلول الماضى» قادت طهران تحت غطاء رئيس الحكومة 
حيدر العبادي عملية الانتقام من اربيل باستمالة احد اجنحة الاتحاد 
الوطني الكردستاني المُقرّبٍ تاريخياً منهاء وانتزعت كركوك الغنية 
بالدقط وكعيرلة عاعلة الاقم ابرمت ظهواة بعك فى هرون 
عل عجل مع وزارة النفط التي يرأسها وزير مقرّب من رئيس تيار 
الحكمة عّار الحكيم. اتفاق مريب يقضي بمقايضة 60 ألف برميل 
يومياً من خام كركوك المنتج بنفط إيراني للتسليم في جنوب العراق» 
لكنها لم تغلق منافذها التجارية مع الاقليم بعر الازمة. 

لأبو انه وحعة اساشاد قم النظنو العاز واس جد تقيمة 
شراء العراق لكميات هائلة من الوقود الايراني والغاز يومياً لسد 
الحاجة المحلية» فضلاً عن خطوط النقل الكهربائى التى ان تأخر 
العراق يوماً واحداً عن سداد اقساط الدفع» تقوم السلطات الايرانية 
بقطع فوري دون التفكير بحاجة العراق الماسة لاسي) بفصل الصيف. 


تعمل السلطات الايرانية بالعلاقة مع العراق على مبداً فصل 
اللنناك مدقي ار القرار عسي اهران ترق يغداه يحدة 
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كبير من الاتفاقات الثنائية مع مفاصل صغيرة في الجسم الايراني 
لقطع الطريق امام أي محاولة عراقية لالغائها او تعديلها او تسويفها 
اذاه انقطت بدقوعاتمالية: 

ولا يبدوان بغداد تنوي الضغط على طهران بالاستفادة من أي 
ورقة متاحة» بل تمضي كالعادة بسياسة تفادي المشاكل رغم تفاقمها 
وعصياهها على الحل» وبالنتيجة فأن المشكلة المائية ستخلف اضرارا 
كارثية على مستقبل العراق كدولة مستقلة او مجتمع يعاني التفكك. 
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ناريك الجنوب - شرارة الانهيار 
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شكلت انتفاضة البصرة (2018) بارقة أمل بأن يُغْيّر النظام 
السيامي في العراق من أدائه ويشرع بجدية أكبر بعملية إصلاح 
تتجاوز عقلية المحاصصة والاستحواذ التي طغت عليه وتسببت 
بمشكلات تفاقمت مع انسداد الأفق منذ 2003. فقد جاءت 
الانتفاضة» كمحرك غاضب أطم بقية أنحاء البلاد للتعبير عن رفض 
استمرار الفساد وتفكك النظام السيامي» لكن سُرعان ما استغل 
«النظام» الغضب الشعبي وحوله إلى «مقامرة» تخضع لفرضية 
الاستقطاب بين طهران وواشنطن وحلفائهم|. وفي اللحظة التي ظن 
العراقيون أن البصرة استطاعت تغيير المعادلة» تبين أن التفاقًا خطيدا 
حول «الانتفاضة» إلى ورقة لترسيخ اليّمنة بشكل أكبر» وتشكيل 
الحكومة العراقية الجديدة وفقا للمزاج الاميركي - الإيراني. 


خزانة الثروة 
2 و 

يَعتمدٌ العراق كُلياً على البترول والغاز ا مستخرج من حقول 
البصرة هائلة الغنى في تمويل موازنته السنوية التي يدفع منها ما نسبته 
7 الى الاقليم الكردي في الشهال (انخفضت الى 6 , 12 0! بموازنة 
8 باتت عقبة امام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة) بين| البصرة 
التي يقطنها نحو (2 مليون و972 الف نسمة) وفقاً لتقديرات وزارة 
التخطيط (2017) لا تتجاوز حصتها من موازنة البلاد 5 ! سنوياً في 
اسن الأحوال يذهب معظهها ال نشروعات دعائية فاشلة لتغطية 
سرقة تلك الاموال من قبل المجموعات السياسية النافذة والتي يدار 
معظمها من بغداد ومرتبطة بشكل ما بطهران. وبالرغم من انبيار 
البنية التحتية في المدينة» تُصر الحكومة الاتحادية على وقف حصة 
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البصرة من ارباح استخراج وتصدير واعادة تكرير النفط والغاز التي 
يجب ان تمنح لها كل نصف سنة والبالغة 5 0/» والتي قد توفر فائضا 
لإعادة اعمار المدينة التى تفتقر الى الخدمات الاستراتيجية كالكهرباء 
والاموشكة الراصلاكةوالصر ف الضيعى والضيحة العانة. 


تاريخ الغضب 

تعاني البصرة» خزانة الثروة العراقية النفطية والغازية» فضلاً عن 
موارد الموانئ التجارية والمنفذين الحدوديين مع الكويت وإيران» من 
إهمال ممنهج وسوء إدارة مع تمثيل سياسبي ضعيف على مستوى صنع 
القرار السيادي. فرغم تمثيلها في البرلمان ب25 نابا ووزيرين بقطاع 
النقل والنفط (حكومة 2014 --2018) - حرمت على نحو مطلق 
في حكومة (2018 - 2022) - إلا إنها ظلّت منسية في خطط التنمية 
وتنشيط الاقتصاد والقضاء على الفقر والبطالة وسط تفثبى الاقتتال 
العشائري والجريمة المنظمة, إلى جانب الانبيار الييئني والخدمي 
والشعي والقفقار اليرطانات وشيرخ تعاطي الخدرات» وابضراف 
مواردها البشرية عبر تجنيدهم في الجماعات المسلحة «الحشد الشعبي) 
أو الأجهزة الرسمية كالجيش والشرطة. 

وغالباً ما تبرز في البصرة عيوب أي نظام سيامي يحكم العراق. 
فالاهالي هناك بسبب طبيعة الضغوط التي يقاسوها يتبنون حركات 
الاحتجاج او المناوئة دوماً. فالمدينة التي تقع في اقصى جنوب العراق 
(550 كلم عن بغداد) تشعر انها مجرد ارض تستنزف مواردها وتخذل 
دائما ويموت سكانها دون اكتراث. 


عو مومه 


في العام 1921 وعقب مقررات مؤتمر سان ريمو باعادة تقسيم 
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المنطقة انطلاقاً من اتفاق سايكس - بيكوء تزع تاج حكم سورية 
كمملكة من فيصل الاول ووضعت تحت «الانتداب» الفرنسى» 
فيم| كان العراق خاضعاً ل«الانتتداب» البريطاني» وكتسوية ع 
عادلة لفشل «الثشورة العربية»» قررت السلطات البريطانية اعلان 
العراق تملكة هاشمية يعتلي عرشها فيصل الاولء الذي قدم الى 
حكم العراق عبر البحر. ونزل في موانئ البصرة الذي كانت ترفض 
الولاية الهاشمية, 

كان اعيان البصرة والوجهاء والمشايخ البارزين يطمحون الى 
انفصال المدينة عن العراق واعلانها «دولة» او «تملكة». او ان تختار 
بريطانيا (العظمى آنذاك) ملكاً عراقياً من عائلات البصرة. لكن الرد 
البريطاني لهذا التمرد المبكر كان بقمع تلك الطموحات عسكرياً 
بقصف منازل الاعيان المعترضين ونفيهم. 

وحين تسلم فيصل الاول العرش» وبات يشرع ببناء القدرات 
العسكرية للمملكة الو لدف قرة الصر وق عدردا اانا عل 
قانون التجنيد الالزامي» وحينها كانت القوة الجوية العراقية تتشكل 
قف الأمرة الزييظانية ى 22 يساق 18951 تنيت الغرة لوي اول 
عملية لها بعد نحو 3 اشهر فقط هجومها الاول لإخماد تمرد عشائر 
شوال البصرة المنتزرضة هل التجيه الألوافي فى 17 قوز/ يوليو 
3 تمت قري الهاي الراقية الاين الخدوة الأدار: 
لقضاء «الْمدَيّنةا» وهي ذات المنطقة الذي سقط فيها اوائل القتلى في 
احتجاجات البصرة في العامين (2015) و(2018). 


يُصدر العراق - كمعدل - 4,3 مليون برميل يومياًء بينها 3,5 
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مليون برميل يومياً فقط من حقول البصرة عبر موانئها والعوامات 
الاحادية المطلة على الخليجء لكن المدينة تعاني من اهمالٍ وكأنها قرية 
بائسة تموت من العطشء وينتحر الناس فيها من الفقر ويبلكون 
فخ الاضابة بالسرطانات تتبجة التلوث والمغدرات والاقعال 
العشائري. 

تطفو البصرة على بحر هائل من النفط» فهي تملك 15 حقلاً 
نفطياً عملاقاً» ويقدر الاحتياطي المثبت ب 65 مليار برميل» يشكل 
تنو 659امع الاخباط النقطى العراقن »نينا تقسير المستوحات 
الخيولوجية للشركات القطية الى تعمل الآن في الدينة ان 
الاحتياطي سيرتفع الى 80 مليار برميل مستقبلاً مع اكتشاف مكامن 
جديدة. 

فيم| قدرت تكلفة استكشاف البرميل الواحد من النفط الخام 
في البصرة بحوالي 0,1 -0,4 سنت/ برميل - حسب طبيعة الحقل 
النفطي المكتشف - وقدرت في حقلي الزبير والرميلة والحقول القريبة 
منها ب 1,570 دولار لكل برميل. 

ورغم الغنى الحائل للمدينة التي يمسكنها نحو 3 ملايين نسمة» 
يعيش نحو 040 منهم تحت خط الفقر» مع نسبة بطالة يقدرها بجلس 
ادارة المدينة بنحو 50 م؟ من الايدي العاملة فيهاء وبم| نسبة 9/078 
مخ مؤشر البطالة غل ستو البلاة؛ لكن الأنظمة السياسية المتعاقبة 
تنظر الى الثروة البشرية المهملة على انها خزان نموذجي ني الصراعات 
المسكرية او السلحة, ْ 

فخلال ارين العراقة ب الأيرانية كانت ابطر #مسرسا شفرجا 
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لخر دامة وفرسة بوهرارا حاولالا انبوة احلونا هيدا لدرنا 
وانهاء الحرب واسقاط النظام في العراق» ونتيجة للصراع دمرت 
المدينة وتغيئرت معالمها وميزاتها الزراعية والاجتاعية ونظامها البيئي 
الدقيق القائم. فخسرت المدينة نحو 30 مليون نخلة لم يتبق منها الان 
سوى اقل من 3 ملايين فقط تعاني من الامراض وشح المياه والتلوث 
والتجريف من الشركات النفطية الطامعة بالاستحواذ على مزيد من 
الاراضي لتوسعة الرقع الاستكشافية والاستخراجية. 

م تحظ البصرة باعمار او تنمية منذ العام 1989. كانت عملية 
محدودة للغاية ومقتصرة على احياء وبلدات محددة آنذاك» والهدف 
كان سياسياً لاعتبارات العداء مع ايران. اما الان فان المدينة التي 
كانت محجاً للخليجيين للترويح والاستجمام؛ باتت مكباً هائلاً 
للنفايات وعشرات الاطنان من السخام الاسود يغطي سماء 
المدينة فيما درجات الحرارة تتجاوز 60 مئوية مع تصحر يبلع 
المدينة ويحاصرها الى جرف شط العرب الراكد الذي بات بحيرة 
شنديدة الشمية, سنحلات البملطات الصعنية تحن 1390"القه اضيابة 
تسمم بالمياه المالحة الملوثة» بمعدل 1000 اصابة يومياً. عوضاً عن 
الاصابات السرطانية المتفاقمة منذ حرب الخليج الثانية العام 1991 
والتي كانت البصرة بوابة ومسرحاً مؤلاً لها. 

عقب الهزيمة المتوقعة في حرب الخليج 1991. كانت البصرة 
بوابة الانتفاضة على النظام آنذاك جراء الخطوة غير المسؤولة التي 
اقدم عليها صدام حسين. تلك الانتفاضة تشبه الى حد كبير انتفاضة 
البصرة 2018, لجهة الاستياء من الاوضاع المتردية في المدينة 
والمستقبل الغامض. 
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ذات الظروف الكتيبة تحيط بالبصرة الان. وحينها خرج 
البصريون وهم غاضبون كان بسبب الاهمال الذي بات عرّفاً في 
ادييات الشتكومات المعاقية» عاو لبق تقيق مطالب خدمية اساسية 
لكن الصراع السيامي والاستقطاب الاقليمي حوّل ذلك الغضب 
الى لعبة مقامرة راح ضحيتها البصريون مجددا. 


مه ٠456‏ ايم 


ثروة تنفث السموم 

الخروة النفطية اشاقلة تتفت يومياً اطداناً فيتة من الاتبغاثات 
السوذاء السامة ق سسياء الديئة وباتيت غير غط ترحيب مهن قبل 
الاهالي الذين يعانون الاصابة من مختلف انواع السرطانات. تسجل 
ل ل ل 
لادارة مستشفى الطفل المعني بالآورام الذي بني باموال منحة 
اميركية دون أي مساهمة من اموال نفط البصرة - 

وكخريطة رقمية للاصابات يحصي مركز السيطرة على السر طان في 
الأدينة والذي معان خرن تقض باورا لعالامعا نه بو يمسيو ضرق ايزا 
الزيادات المضطردة بالاصابات؛ انه استقبل منذ العام 2005 وحتى 
العام 2010 مثلا» نحو 9000 الف اصابة:؛ ما يمثل 8 اضعاف عدد 
الاصابات في عقد التسعينيات كُلها تحت وطأة الحصار الدولي 
الرهيب»؛ اذا سجلت 1160 حالة فقط آنذاك - وفقاً للمركز - لكن 
تبقى الشكوك تحوم حول مدى دقة هذه الاحصاءات (الحكومية) 
ازاء حجم الكارثة التي تعاني منها المدينة واضطرار السكان الى 
العلاج خارج العراق هرباً من انتظار مواعيد العلاجات التي قد 
فاع اشهرا. 
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ويتوزع المواطنون في البصرة على مساحة 19,070 كلم مربع» 
وهي مساحة المدينة التي تتمتع بحدود قلقة وتسبب الكثير من 
المتاعب مع 3 دولٍ هي ايران» السعودية» والكويت. وبين اقرب 
المدن المجاورةفي تلك البلدان تتمتع بجودة حياة افضل» تغوص 
البصرة فوسل التضحر والشكلات الاميية واتشان المخدرات 
واغبيار اندمات وتفقى القسساة وهجّينة البليشيانت الشيعية المرتطة 
بنظام ولاية الفقيه في طهران على نحو عقائدي وثيق. 


التقشت الساسق 

فمندذثول حيدر العبادي رئاسة الحكومة السابقة (2014- 
8) وهويارس سياسة مالية متقشفة للغاية عززت من اهمال 
البصرة وتّفاقم مشكلاتها الخدمية. ويتحجج رئيس الوزراء السابق 
بانه «يقطع الاموال عن الفاسدين» فيم| كان السّكان في البصرة 
يعانون من ارتفاع درجات الحرارة الى مستويات قاتلة وسط شح 
المياه وارتفاع ملوحتها وتلوثها فضلاً عن ارتفاع نسب الاصابة 
بالسرطان وانحسار الزراعة مع استيلاء الشركات النفطية الاجنبية 
على مزيد من الاراضي الزراعية بوصفها «محرمات نفطية». وانعدام 
اية مشروعات جديدة تستوعب اعداد البطالة المائلة. 

ومع قلة تدفق الاموال الى المحافظة الجنوبية البعيدة وقفزة النمو 
السُكاني غير المتوقعة فأن البصرة باتت تمثل خزيناً هائلاً من العاطلين 
عن العمل الذين يفكرون يومياً بالانتقام من الحكومة والنظام 
البواتي ابيع الأبية معقر سكل كين 

المفارقنة :سين اتذلعت الاننفاضة اواغر حريران/ بوتيو 2018 
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حاول العبادي ان يغامر مجدداً بمنح البصريين مزيداً من الوعود. 
فاعلن عن تخصيص (1 الاف وظيفة جديدة. فتقدم 300 الف 
شاب بصري للحصول عليها. سرعان ما قالت وزارة المالية ان هذه 
الوظائف وهمية ولا يمكن تغطية نفقاتها من الموازنة. فموازنة العام 
8م تخصص اموالاً لخلق وظائف جديدة» وهذا سينس حب على 
موازنة العام 2019. زاد ذلك من غضب الشباب في البصرة. 

عاشت البصرة أعوامًا رهيبة بعد العام 2003 فالاحتلال 
البريطاني وايران حولا المدينة إلى ذكنة عسكرية وساحة مواجهة 
وتضقية حسابات واسعة. منذ 2003 وح 2009 حين السحت 
البريطانيون» ذابت المدينة في سائل حارقء واختفت ملامحها المدنية 
الشهيرة. فالبصرة كان موطنًا ثقافيًا وموسيقيًا واجتاعيّاء لكن بدأ 
اضمحلالها بدءًا من ثوران مدافع الحرب مع إيران (1980) وهزيمة 
الخليج الثانية (1991) والمخصار الاقتصادي المريع حتى 2003» وما 
تلاه من صراع مرير بين البريطانيين والجماعات والفصائل المسلحة» 
إما المدعومة من إيران أو تلك التي تغولت لتستحوذ على المدينة. 
وطيلة 5[ ضافاء كانت الوازه عرف والقزمات سهاو وشكة 
الفساد تتسع. 

في 2010 وعقب انسحاب البريطانيين» اندلعت في البصرة أول 
احتجاجات شعبية ضد انهيار الخدمات وغياب الكهرباء شبه التام؛ 
ولاسيا في موسم الصيف اللاهب. وسقط اول قتيل من اجل 
«الكهرباء» في البصرة والبلاد في حزيران/ يونيو 2010, وهو حيدر 
المالكي (27 عاماً - متزوج وله 3 اطفال) مطالبًا بحقوق أساسية 
فشل بتأمينها النظام الجديد. 
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مذ ذاك العام» كانت البصرة تغلي مع اكتظاظ السّكان والضغط 
المائل على منظومة الخدمات والبنى التحتية المتهالكة. وفي حزيران/ 
يونيو 2015 اندلعت احتجاجات أعنف. سقط ضحيتها شاب يافع 
في البلدة - قضاء الْدّينة - التي قصفها الملك فيصل العام 1933. 
وبات اليافع منتظر الحلفي (17 عامًا) رمرًا للاحتجاج في أنحاء 
البلاد. لكن الأوضاع كانت تزداد سوءًاء ومن البلدة نفسها وأمام 
بوابة حقل نفطى عملاق (الرميلة الشهالية) اندلعت الاحتجاجات 
الدادية ددا فى عمو البلاه بممقال نسعة التصوري (1826 - 
متزوج وله ثلاثة أطفال) في تموز 2018. 


غالبية البصريين يعانون من ازمات نفسية حادة جراء كل 
هذه المشكلات والشعور العميق الاضطهاد الذي يدفع بالنهاية 
إل الاتسماز مناار فاو الذهاب ال #ظاهرة ومواعية الرصاضص 
الحي. 

أشعلت دماء المنصوري الاحتجاجات في ست محافظات شيعية 
جنوب العراق. تعاملت السلطات - كالعادة - باهمال مع فورة 
الاحتجاجات الجديدة» واعتبرتها مثل سابقاتها بانها ستنتهي مع 
ضغط القمع الامني» لكن تفجر الوضع على نحو دموي. سقط 20 
محتيبًا ومئات الجرحى في المحافظات المُحتجة. أما في البصرة وحدهاء 
فبدءًا من مقتل المنصوري حتى منتصف أيلول/ سبتمبر 22018 
سقط 30 قتيلا ومئات الجرحى» واعتقل العشرات أو اختطفوااو 
اغتيلوا. 

ومن المؤسف ان الغازات الّْسيّلة للدموع والُْسببة للاختناق 
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ومعدات القمع الاخرى مستوردة من فرنسا والاتحاد الاوربي 
باموال نفط البصرة. 

عيذ الغلياة الشعين كان يقرذه شتبان صغار متحمبيوة لتخيور 
واقعهم المزري ::وإزاء هذا الحماس» كانت القوى المضادة من أحزاب 
فاسدة وميليشيات إجرامية إلى جانب طهران وواشنطنء يغذون 
الاحتقان وينتظرون الفتيل الذي سيشعل بارود البصرة. 

المطالب الخدمية» والاستياء البالغ من الفشل الحكومي» ورفض 
تحكم الميليشيات والهيمنة الإيرانية» وانميار الخدماتء وارتفاع 
البطالة» وتسمم المياه والملوحة, كلها أشعلت الاحتجاجات على 
نحو دراماتيكيء اختلطت فيه أوراق الأطراف كلهاء ولعب فيه 
التخادم المباشر وغير المباشر دورًا في تضبيب الصورة. 

تفجر الازمة في البصرة على نحو خيف يبدد بسقوط النظام 
السيامي الهش في العراق. وبين الاحزاب الفاسدة بعد مهزلة 
الانتتخابات التى جرت في ايار/ مايو الماضى» اظهرت مدى تفكك 
النظام ارط بالبحك دي الفا لس يفل مزتاطةة قرنية امد 
لعملية الاقتراع» بين| كانت البصرة تموت من العطش وتلوث الياه 
والتسمم الحاد وغياب الكهرباء لنحو 15 ساعة يوميا. 
هيمنة إيران 

يتوزع المواطنون في البصرة على مساحة 070 , 19 كلم مربع» وهي 
مساحة المدينة التي تتمتع بحدود قلقة وتسبب الكثير من المتاعب مع 
3 دولٍ هي ايران» السعودية» والكويت. وبين| اقرب المدن المجاورة 
في تلك البلدان تتمتع بجودة حياة افضل» تغوص البصرة في رمل 
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التصحر والمشنكلات الأمنية واتعشنار المخدوات واتببار الخدمات 
وتفشي الفساد وهيمنة الميليشيات الشيعية المرتبطة بنظام ولاية الفقيه 
في طهران على نحو عقائدي وثيق. 

تلك المجموعات المسلحة التي تملك واجهات سياسية وتتصارع 
عل اذارة موارة المدينة: والاأسخيلاء غل السلطة فيهاء خلقت شبكة 
زبائنية من المنتفعين لصد أي محاو لات للتأثير على مصا حهاء وهيّمنت 
غل اذاراف الوميكات اللكريية الف كدر اموالاً فمهقمة كالمواتب 
أو الابية عامس ةغل اسان لقوق كاسيغطب ارانيد 
الشباب العاطلين ليكونوا مقاتلين لديها كخزان بشري هائل يقبل 
غل لوت والاتسدارهريا من ووس اتمنادى وباس :من المشقيبل, 

للبصرة مع ايران منفذ بري وتجاري وحدود طويلة معقدة» ومن 
خلاها تهرب انواع المخدرات الجيدة والسيئة» لكن السيئة اكثر 
ومنها مادة (قطاع/1 015:5]21)) التي تؤدي بعد اشهر من التعاطي 
الى الانتحار المؤكد. 

غالباًماتوصف البصرة في ادبيات تلك الميليشيات التى يقاتل 
بعفبها ل سورية وع) لنظاء يكاز الاسلهبأنها امدينة الشهداءة زاما 
قدمت خلال السنوات الاربع الماضية نحو 10 آلاف قتيل وعشرات 
آلاف من الجرحى المعاقين. وتزعم انها بذلك تواجه مخططأ «خبيثا» 
للقضاء على الشيعة الفقراء. 

لكن الخقبقة:اذثلك الليشبات ريد من كقر العاثالات الشتيعية 
في البصرة وتعطل التنمية والمخدمات وتسرق الاموال وتتورط 
بتهريب السلاح والمخدرات. لتدفع باليافعين والمتخرجين الجدد 
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الى مناطق قتال بعيدة عن منازهم ليعودوا الى مدينتهم مجرد جنث 
هامدة» وتعلق صورهم في الشوارع وهم يبتسمون بمرارة في لحظات 
كانوا يتمئون فيها حياة اكثر انصافاً وعدالة. 

اعتاد البصريون في مواسم الصيف اللاهبة» حين)| تصل درجات 
الحرارة الى 60 درجة مئوية مع رطوبة خانقة تتجاوز 80 0؟ على 
التظاهر ببيستريا ضد الحكومة المتعالية في بغداد وحكومتهم 
الضعيفة في البصرة» وكلا الحكومتين فاسدتين» دون ان يتغير الواقع 
الذىبات يودافسوءا وخطوزة وق كل مره كانت قرات الامن 
تواجه تلك التظاهرات بعنف مفرط بحجة حماية الابنية الحكومية 
وعدم خرق «الاستقرار»» لكن الهدف هو ارعاب الناس وابقائهم 
في المنازل التي تشبه افران النار الحجرية دون ان يشعروا بالاسى من 
اجل انفسهم. 
حصا المياد 

تتوقع المؤشرات المائية العالمية» وابرزها «مؤشر الاجهاد المائي)؛ 
ان العراق سيكون ارضاً بلا اهار بحدود 2040»: ولن يصل النهران 
اعوام (2025) ستكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جداً في 
عموم العراق مع جفاف كَل لنهر الفرات باتجاه الجنوب» وتحول 
دجلة ‏ الى مجرد مجرى مائى صغير محدود الموارد. والبصرة ستموت 
من العطش. 

فطست إيران ف الستوات العشر الأخيرة تحو 35 زافدا رقيسيا 
كانت تمر في العراق» فخسر 80 في المئة من مصدر المياه. إيران غيّرت» 
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وبخطوة احادية» مسار أهم رافدين هما «الوند» و«الكارون»». ما 
افد كثيراً بالمساخانة الززاعية الواسعة فى المر#(جترب) وواسط 
(جنوب شرق) وديالى (شمال شرق). في العام 2011 اقرت الحكومة 
الايرانية مشروعا لبناء 152 سداء بعضها للتحكم و«استنقاذا المياه 
الذاععلة الى الحراق: 
قطعت ايران على مراحل نهري الكارون الذي يصب مباشرة في 
شظالعرب فل البغرة والكزخة اللذ رضت ف الافرار اللاستركة 
بين (العارة الناصرية والبصرة) ويحافظ على منسوب الياه العذبة» 
واقامت على نهر الكارون لوحده 15 سداً وناظاً للسيطرة حتى العام 
9. وني العام 2013 محت السلطات الايرانية نهر الكارون من 
الوجود بتجفيف المجرى المتجه الى البصرة» بعد ان كان يدفع ب14 
مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا في شط العرب. 
حولت طهران نهر الكارون لتغذية نهر «زاينده رود» في اصفهان 
بعيد اذاقلك عتائنيية» أصاغير الكركعة الذى يضمب يعور الفويرة 
العراقي» فشيِّدَ عليه أكبر سد في إيران بسعة تخزين تبلغ 9, 5 مليار 
متر مكعب وقدرة إنتاج كهربائي تصل إلى 520 ميغاواط فابتلع 
المياه كلها. لم تكتف إيران يحجب المياه الحلوة» فاستخدمت الروافد 
الجافة لدفع مياه البزل المالحة باتجاه الاراضي العراقية. حتى أن تلك 
المياه الفضارة غمرث جزءاً كبيراً من الشريط الحدودي بين العراق 
وإبراة عمد السرق و قها عاق حدودية ها اضط ها ال الاتكناه 
الى العمق العراقي هرباً من الأدى ومن فيصان دمل ون توقمل 
7 بلغت مستويات مياه البزل المالحة القادمة من إيران منسويا 
مرتفعاً غير مسبوق ما هدد بانهيار السدة الترابية البدائية (وهي من 
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البصرة التي تعاني اصلا من الملوحة والتصحر وتقلص الاراضي 
الزراعية والتلوث النفطى وزيادة السرطانات. 

وبحسب فحوصات دائرة المياه في البصرة» فأن نسبة الملوحة 
بلغت 8000 جزء لكل مليون ليتر بمنطقة سيحان الشهيرة بالبساتين 
والنخيل سابقاء فيا النسبة بمركز البصرة 3000 جزء. وفي كلتا 


٠ ٠ مه‎ 


استفرزاز طهران 

تقول مديرية زراعة البصرة إن المد الملحي الايراني ألحق أضراراً 
كبيرة بالناتلق قر لب نط االعربة يخمق 100 كلسي: ور كك املزير ماد 
البصرة فإن التركيز الملحي القادم من المصدر (البحر + مياه البزل 
الأيرانية) واديمكل عيقدييء! من يوليو 2017 

اقدمت ايران ايضاً على خطوة استفزازية في يونيو الماضي بقطع 
خط الكهرباء الذي يغذي البصرة لقاء اموال ضخمة؛ بحجة ان 
مديونية العراق اصبحت مرتفعة وعليه تسديدها. قطع الخط اغرق 
المدينة بالظلام وحوطا الى جهنم بالتزامن مع بدء موسم الصيف. 

كانت ايران تريد ان تناكف الولايات المتحدة التي بدأت تطبق 
عقوبات ضدها وتمنعها من تصدير النفط عبر الخليج. تخيّلت طهران 
ان الضغط على الاهالي عبر قطع الكهرباء وزيادة تدفق التراكيز 
الملحية القادمة من اراضيها سيجعل البصريين ينتفضون ضد رئيس 
الوزراء السابق حيدر العبادي حليف واشنطن فتسهم بمنعه من تولي 
ولاية جديدة للحكومة وتثبت لواشنطن قدرتها الذكية على المناورة. 
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وهو ما حدث فعلا. 

لكين ابر القنيوال لعي قارة تجسيعاك هو السكان يصتر 
نار الكراهية على طهران» حين اقدموا على حرق جميع مكاتب ومقار 
الأحزاب والميليشيات المرتبطة بهاء واقتحموا رمز السيادة الايرانية 
(القنصلية العامة في البصرة) وانزلوا العلم واحرقوه قبل ان يقوموا 
باحراق مبنى القنصلية بالكامل» وهو يرددون «ايران بره بره.. 
والبصرة تبقى حرة». ما زال ملف البصرة عالقاً بعد عقود طويلة من 
الاضالوولا تمكن الف وسقا | تمكو ان خضلا سقيلة. 


النظام هو العدو 

عقد (ني 8 ايلول/ سبتمبر 2018) جلسة برمانية لمناقشة الوضع 
في البصرة» تحولت الى حفلة شتائم رائعة بثت على الحواء مباشرة بين 
المسؤولين الحكوميين والوزراء لخرات ولم يناقش المجتمعون 
اية حلول حقيقية» وخرجوا من القاعة المكيفة بمركباتهم المصفحة 
الى منازلهم الفارهة» في الوقت الذي كانت فيه البصرة تُشيّع قتلى 
الاحتجاجات والعائلات تبحث عن علاج للمصابين الراقدين في 
المستشفيات. 


دائاً تتتفض البصرة وتتبعها المحافظات الاخرى. وهذه المرة بدت 
الانتفاضة خطرة للغاية حين ترك الناس تكتيكات التظاهرة التفليدية 
وباكوا اضرو الحقول الشطية ويغلقرة الموائع والناقذ الحدووية 
وطرق التجارة مع بغداد» وصولا الى حرق مباني الحكومة المحلية و مجلس 

اقارة المحافظلة ومقارالخدراب والمليقيات والقسلة الايرانة: 
كل ذلك يعني امراً واحداً: ان العلاقة بين النظام السيامي 
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والشعب ف السضيرة ارارف قاماء .وان الصرون باتو منظروة ال 
هذا النظام كعدو يجب الخلاص منه من اجل ان يحققوا مطالبهم 
وبناء مدينتهم. 

ورغم المشاعر القومية الجياشة للبصريين تجاه العراق» لكنهم 
يفكرون دوماً بانشاء اقليم خاص بهم مشابه لاقليم كردستان في 
الشمال» وبعضهم يذهب الى فكرة اكثر تطرفا بالانفصالء. ويحمّل 
بريطانيا مسؤولية ارغام البصرة على ان تكون جزءاً من العراق في 
العام 1921. 

ان مثل هذه المشاعر الخلاصية #بدد وحدة العراق في المستقبل 
أذاماظلت البصرة ميئلة. وكنا اشر كا نان اجر غملية تحديق لليتية 
التحتية تمت في العام 1989 عقب انتهاء الحرب العراقية الايرانية 
التتي دمرت المدينة. وحين) جاء البريطانيون بعد 2003, قاموا بشراء 
الاستقرار من الميليشيات بضخ 70 مليون باوند في عملية انشاء بنية 
تحتية اسموها «السندباد)» لكن الاموال تسربت كما يتسرب الماء 
في الرمل» وذهبت ‏ لى تمويل الاحزاب والجماعات المسلحة. خرج 
البريطانيون وهم يعرفون انهم ارتكبوا اكبر حماقة بتاريخهم حين 
قاموا بتمويل شركات وهمية محلية هي بالاصل جماعات مسلحة 
رسخت نفسها بقوة داخل البصرة حتى هذه اللحظة. 

فورة حرق القنصلية الايرانية ومقار الميليشيات والاحزاب 
التابعة الى طهران» بدت وكأنها انتتصار للشباب والأهالي المحرومين» 
انقلبت سريعًا إلى بسط هيمنة أكبر. فنشرت قوات «الحشد الشعبي) 
يمدخلك الليلة الرعية الاذا م عناصرها قعموء الذينة ور العاف 
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تشكيل عشرة ألوية من المتطوعين أطلقت عليهم «قوات التعبئة 
الشعبية»» على غرار «قوات البسيج - سازمان بسيج مستضعفين)» 
الإيرانية المساندة للحرس الثوري. مهام هذه القوات. التي بدأت 
بالتشكل بصمت منذ أوائل العام 2018 وفقا للمعلومات» تشمل 
التدخل لفض أية احتجاجات مستقبلية» والأهم اختراقها قبل أن 
تندلع. ويرجح أن نوفر تلك القوات الجديدة مساحة مناورة لزيادة 
الميمنة على البصرة» في تجربة قد تعمم على جميع المحافظات العراقية. 
وظهرت لى السطح فعلاً خلال «الزيارة الاربعينية 22018) في 
المحافظات الحنوبية. 


ما حصل في البصرة» كانت لعبة مقامرة كان الأهالي المحرومون 
ضحيتها. فواشنطن التى أرادت كسر هيبة إيران في العراق عبر 
البنصرة) ضيّعت فرضتها ددا وأتيقت طهران أنها الأقوى عل 
الأرضء بينه| ظل الأميركيون يناطحون طواحين ال هواء. حيّدت 
طهران مرشح واشنطن لرئاسة الوزراء حيدر العبادي» واستتبعت 
كل ذلك بإجراءات شيئت مسبقًا. ومع انتتخاب رئيس البرلمان الجديد 
المقرب من طهران وقوى الحشد الشعبيء محمد الحلبوسي, وانفراط 
جبهة مقتدى الصدر - العبادي تمامّاء بات الطريق سالكًا لتشكل 
قوى إيران الحكومة في العراق» فجيء بعادل عبد المهدي انطلاقًا من 
المقامرة الدامية التى دفعت ثمنها البصرة.* 
1- نشرت هذه الاحاطة عر:_ الاوضاع المتدهورة في البصرة. في موقع (61)1م0,16) 
باللغة الفرنسية. واعادت نشره صحيفة (ع1/1050 عا) ونشرته مجلة (ءعلدهال/ا عا 
0030م أ0) في نسختها الفارسية. فيما نشره موقع (160اعا]) بالاسبانية. ونشرردت 
اجزاء منها بالانكليزية. 
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الفصيل الضادسن 

فق التاق والعغشريسةق من آذار/ مارس (2017):صوقتك 
الحكومة العراقية السابقة» على مشروع لإعادة تأهيل واستثمار 
الطريق الدولي وطرحه بالكامل للاستثار في اطار خطة طموحة» 
بعدما عرضت لجحنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة الأنبار في (26 
كانون الأول/ ديسمبر 2016) الجزء الواقع ضمن حدود المحافظة 
(من منفذ طريبيل الى نقطة تفتيش «الصقور» جنوب شرق 
الفلوجة) للاستثار» لكن اعتراضات عاصفة» اجهضت الصفقة» 
لتعاود الحكومة حينها مجدداً التعاقد مع الشركة ذاتهاء وهي شركة 
(منا010 01196) المتفرعة من الشركة الام (005]61115) بشروط 
جديدة في اذار/ مارس 2018. 


يرتبط العراق بالآردن وسورية والمملكة العربية السعودية بعقدة 
المواصلات البرية المعروف ب(الطريق الدولي السريع رقم 1)» وهو 
طريق استراتيجي طويل ومعقد ينطلق من اقصى جنوب العراق 
حيث الموانئ في البصرة» وينتهى بنقطة التبادل التجاري الاكثر 
شهرة مع الماة الاردنية الفاشمية (الثاتب العراقي/ طريبيل 
«مبجمع طريبيل الحدودي» 575 كلم عن العاصمة بغداد - الجانب 
الاردني/ الرويشد «معبر الكرامة الحدودي» 320 كلم عن العاصمة 
عّان)» مع خطوط فرعية تصل الى القائم العراقية كنقطة عبور 
مشتركة مع سورية» واخرى مع المملكة العربية السعودية جنوبا الى 
(معبر عرعر). 

ينقسم الطريق الدولي الى (9) ممرات تجارية سريعة» ويبلغ طوله 
الكل داخل العراق 1200 كلم. 
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الدعاية المضادة 

ثمة تعقيدات تقف عائقاً امام انطلاق وتحقيق المشروع الذي 
منح استثاره لشركة اميركية قابضة وهي (002511115). في| 
التنفيذ للشركة الفرعية العائدة لما (010110 011576 - مجموعة 
الرضون الخدمات الأمية )عبرا لاير عبلك ف الغراق لخدي 
القوات الاميركية بعد العام 22003, وتحوم شكوك ومعطيات 
بأن (5ا6:0 011076) التي ستقدم الحاية الامنية هي ذاتها شركة 
(181201772165) سيئة الصيت التي تسببت بمقتل عراقيين في العام 
7» ولوحقت قانونياً ما اضطرها الى تغيير الاسم الى (182) 
لتتمكن من دخول تحالف الطريق الدولي. 

لكن التعقيد الذى يكل عاتقا حقيقياً هو معارضة ايزان 
المشروع فيى تعره حافظ ص امنا طموسانيا ف عرت 
العراق» ويمنح الاميركيين نفوذاً كبيراً في المنطقة ولاسيم انه يؤثر 
على مشروعها في سورية المجاورة. 

فعقب زيارة رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي الى واشنطن 
ولقاء الرئيس دونالد ترامب 200 اذار/ مارس 2017)» طرح 
العبادي مشروع استثار الطريق الدولي بقوة» وحفز السياسيين 
العراقيين على دعمه. وني الثالث من نيسان من العام ذاته» وصل 
صهر ترامبء جاريد كوشنرء برفقة الجنرال جو دانفورد رئيس 
اركان توس الشركة المتركة اع سودت للف الزيارة 
اقتصادية وامنية لترتيب ملفات كبيرة لواشنطن في العراق» من 
بينها استثار الطريق الدولي. 
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القصل الشادس 
حوض ايراني الى شرق متوسط 

بالمقابل؛ ووفقاً لحديث خاص ادل به رئيس الحكومة الحالية 
حيدر العبادي في لقاء مع باحثين - من بينهم الباحث - في 
تموز/ يوليو 2017 فآن ايران تقدمت بمشروع لشق طريق دولي 
استراتيجي مشابه انطلاقا من اراضيها عبر محافظة ديالى العراقية 
وصولاً الى الاراضي السورية. 

الطريق الايراني المقترح» يتضمن استثمار شبكة الطرق السريعة 
في شرق العراق» وفتح طرق جديدة تعزز القديمة» وصولاً الى 
جنوب غرب الموصل داخلاً الى الاراضي السورية» ضمن مشروع 
طموح لاعادة احياء «طريق الحرير» بالتعاون مع الصين استجابة 
لمشروع الآخيرة (طريق واحد - حزام واحد) للوصول الى شرق 
المتوسط عند الساحل السوري الخاضع لسيطرة نظام الاسد تحت 
الحاية الروسية. 

السعي الايراني الى تلك المنطقة» هو لحيازة التأثير الاقتصادي 
والجيبولتيكي ومنابع الطاقة الجديدة المكتشفة من نفط وغاز والتي 
تقدر ب 123 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي» وكميات هائلة 
من النفط في جنوب وششمال سورية با يعادل النفط المكتشف بدولة 
الكويت. فضلا عن السيطرة على الطاقة المكتشفة قبالة الساحل 
اللبنانٍ» والمعروفة ب«البلوكات التسعة». 

تقتضي الخطة الايرانية - الصينية - الروسية. تدمير مشروع 
المخط الاميركي - الاوروبي عبر تركيا للغاز والطاقة (0ع2136106 
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عذاءمنم) والذي سيعتمد ايضاً على الطاقة السورية المكتشفة» 
فيها الصين ايضاً تسعى الى تطويق خطوط التجارة وسط اسيا عبر 
الشراكة بمشروع بناء (0120312016) الباكستاني المدعوم من 


قبل قطر وايران وروسياء في اطار (الممر الاقتصادي الصيني - 
الباكسفانق) وبيدق غليا الى إنشساء طريق نرق مكامل القدماث 
بكلفة 46 مليار دولارء يربط بين مدينة كاشغر الصينية وغوادر 
الباكستانية. 


7 0 مشروع توسعة ميناء تشامبهار (01326387) الايراننٍ 


برأس مال هندي يصل الى 500 مليون دولار للسيطرة على اخط 
التجاري في افغانستان. 


1- اعلنت السلطات الايرانية في (6 ديسمبر/ كانون الاول 2018) عن هجوم انتحاري بسيارة 
مفخخة في مركز مدينة (0123521131) استهدف دائرة الشرطة العامة. ما اسفرعر :نز مقتل 
شخصين وإصابة ما لا يقل عن 40 اخرير:_. تضاربت الانباء وقتها عن مقتل قائد شرطة 
المدينة. فالوكالات الاخبارية الايرانية اكدتء بينما قائد القوات البرية في الحرس الثوري 
محمد باكبور نفى. وحامت ظلال كثيفة من التعتيم عام ملابسات الانفجارالذي تبنت 
مسؤوليته جماعة (انصار الفرقان) وهي منظمة مسلحة مر «البلوش السّنة» في إيران» 
تذنشط في محافظة سيستان وبلوتشستان (جنوب شرق ايران)ء تأسست في ديسمب ر/ كانون 
الاول 3 . بعد الاندماج بين حركة «أنصار إيران» و«حزب الفرقان» اضافة الى منشقين 
من جماعة «جيش العدل». وتصنفها الحكومة الإيرانية كمنظمة إرهابية. في (23 نيسان/ 
أبريل 2015) اعلن عن مقتل زعيم «أنصار الفرقان» هشام عزيزي في عملية امنية ايرانية 
جنوب المحافظة في مدينة «قصر قند». وفي (25 آيار/ مايو 2017) نفذ «أنصارالفرقار: » 
هجوماً استهدف قطاراً لبضائع ومعدات الحرس الثوري. وبعد عمليات واسعة استمرت 
بضعة أيام ضد التنظيم أعلن الحرس الثوري في (10 تشرين الاول/ أكتوير 2017) القضاء 
الكامل على التنظيم إلا أن التنظيم أصدروقتها بياناً فند ما أعلنه الحرس الثوري_ مؤكداً 
إصراره على «الانتقام». اللافت في التغطيات الخبرية لمجوم 3طوطوطء) ارت وسائل 
الاعلام الاماراتية ومنها جريدة «البيان» اصرّت على ان المجوم استهدف ميناء (2121ط22) 
لا مركزالمدينة! وبالتأكيد فأن المحاولة الامارتية ترمي الى اضعاف الثقة بالمواز_ الايرانية 
لوقف استثمارات اجنبية محتملة فها. 
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الفصل السادس 
ويحمل ميناء تشاببهار الإيراني» الواقع على الساحل الجنوبي 
الشرقي لإيران» قيمة استراتيجية بالغة الأهمية بالنسبة للهند إذ 
إنه يوفر لها إمكانية الوصول البحري - البري إلى أفغانستان, ثم 
إلى أواسط آسياء عبر الحدود الإيرانية الشرقية» ومن ميناء تشامهار 
الإيراني» ثمة طريق يبلغ طوله نحو 883 كيلومتراًء يصل إلى مدينة 
زرنج (نمهتج7) الحدودية الأفغانية مع ايران» ويحمل اسم طريق 
«زرنج - ديلارام) الذي أشرفت «مؤسسة الطرق الحدودية» 
الهندية على إنشائه في العام 2009» با يتيح الوصول إلى أربعة مدن 
أفغانية كبرى: هيرات» قندهار» كابل ومزار شريف. 
هذه المشاريع التي تتقاطع بالامتداد بين اواسط اسيا واواسط 
اوروبا عبر منطقة الشرق الادنىء تلقي بتأثيرها على مشروع 
استثار الطريق الدولي في العراق بشكل مثير وغامض. 
عملياًء تأتي الاهمية القصوى للطريق الدولي العراقي» من 
السيطرة على حوض الاراضي الشاسعة غرب العراق بالامتداد مع 
الاردن وجنوب شرق سورية» ولاسي| مع وجود مشاريع خطوط 
انابيب مقترحة للطاقة» لتحييد الخط التركي (جيهان - هدانزء) 
عمذاءمام) اثر ازمة انفصال اقليم كردستان العراقء وما قبلها 
من الحجمات العنيفة المتكررة على الانبوب» وخطة استبداله بخط 
(العقبة - البحر الاحمر)؛ فضلاً عن احياء الانبوب الاستراتيجي 
العراقي - السعودي الذي يصل الى ينبع القريبة من العقبة» والذي 
بني في اواسط الثهانينات ابان الحرب العراقية - الايرانية بعد 
توقف موانئ التصدير العراقية في ام قصر جنوباً. يضاف ايضاً خط 
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تصدير محدود جديد بوشر العمل به في الاراضي العراقية» لإحياء 
انبوب نفطي ينطلق من جنوب العراق لى ميناء بانياس السوري. 

يحاول الايرانيون عرقلة مشروع الطريق الدولي غرب العراق» 
بين)ا يسعون لى بناء حزامهم الاقتصادي والامني في الشرق. غير 
ان الحكومة العراقية السابقة لم تتخذ قراراً بالموافقة على المشروع 
الايراني» لكن فعلياً قامت اسران بتأمين حوض الطريق المقترح 
وفرضت تغييرات ديموغرافية هناك عبر فصائل (الحشد الشعبي»» 
نب تواسه افشارا للقوات الأشركبة وهر 30 التق عقاتل هخ 
الجماغات السورية المدعومة من قبل واشنطن شرق الفرات داخل 
سورية. 

ولمرتين على التواللي حاولت طهران استفزاز واشنطن في (معبر 
التنف - المثلث العراقي - السوري - الاردني) بارسال فصيلين 
عراقيين هما (كتائب سيد الشهداء) و(كتائب حزب الله العراق) 
لكنها تعرضا الى قصف جوي عنيف خلّف عشرات القتلى 
والجرحى. 

وفي اواخر العام 2017 انسحبت القوات الاميركية والسورية 
الموالية لما من (التنف». لكنها ابقت على الانتشار في شرق الفرات. 
وباتت واشنطن تؤمن بالاهمية الاستراتيجية لمنطقة (التنف) منذ 
العام 1991 بعد ان استخدمها العراق كمنصة اطلاق صواريخ 
(سكوه) باتجاه اسرائيل اثناء حرب الخليج الثانية» وفي اذار/ 
ارس 2003 قامت القوات الاميركية بالسيطرة غل المنطقة عير 
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الفصيل السنادين 
انؤال جوي تمهيداً لغزو المنطقة الغربية من العراق. 

يعد (التنف)' احد اهم ثلاثة معابر رسمية بين العراق وسورية» 
ويقابله على الجانب العراقي (معبر الوليد الحدودي). ومع اوائل 
العام 2018 تسارعت وتيرة الاتفاقات بين بغداد ودمشق لتشغيل 
المعبر» وحطّ وزير داخلية النظام السوري محمد الشعار في بغداد 
لتسريع افتتاح المعبر رسمياً. 


وكتسريع لخطة الاحتواء» أعلن وزير الخارجية السوري وليد 
المعلم ونظيره العراقي السابق إبراهيم الجعفري (16 تشرين 
الاول/ أكتوبر 2018) أن عملية افتتاح معبر البوىال المعروف 
عراقيا ب«القائم»»باتت «وشيكة)». بالتزامن مع افتتاح معبري 
(القنيطرة) مع الجولان المحتلة من إسرائيل» و(نصيب) مع 


1- تبلغ مساحة التنف أكثرمن 80 كيلومتراً طولاً و50 كيلومتراً عرضاًء يتخللها وادي وجبل 
التنف. وكلاهما في الجزء السوري من هذه المنطقة التي غالبيتها ذات طبيعة صحراوية 
قاسية. باستثناء الوادي الذي يفيض بمياه السيول كل عام»ء ويطلق عليه أيضاً اسم وادي 
التنفء وينتبي داخل الأراضي العراقية حيث يلتقي مع متفرعات وادي حوران الكبير, 
غرب الأنبار. وتعتبرتللك المنطقة مرعى غزال الريم العربي. كما يمرّ من المنطقة أنبوب 
النفط العراقي المعطل منذ نحو 70 عاماً والمعروف باسم خط كركوك - حيفاء والذني ‏ 
شيّد عام 1932 لإيصال النفط العراقي إلى حيفا ومنه إلى اوروبا. ويبلغ طول الأنبوب 942 
كيلومتراًء وأوقف العراق ضخ النفط فيه عام 1948. ولا يزال الأنبوب قائماً رغم تهالكه 
ويعرف في العراق أيضاً باسم أنبوب الموصل - حيفاء إذ كانت كركوك سابقاً مدينة تابعة 
للموصل. وباتت عقد الأنبوب (مراكزالتحكم) بمثابة دلالات لاتزال تستخدم حت الآن في 
العراق» إذ هناك منطقة11! و 13!. وهي عقد ومراكز السيطرة على الضغ الممتدة على طول 
الأنبوب. وفي مثلث التنف توجد نقطة 14]. ويرمزالحرف !! إل الحرف الأول من مدينة 
حيفا الفلسطينية. في الجانب الآخرء فإن الممربين يعتبرون تلك المنطقة شريانهم الوحيد 
في نقل المواد والبضائع الممربة بين العراق والأردن عبرما يعرف ب»الكسرات». في إشارة 
إلى كسرالسواتر الترابية للحدود بين البلدين وإدخال المواد الممرية. وهي في العادة سجائر 
وأغنام عراقية وبنزين. بسبب غلاء المواد الثلاث ني الأردن مقارنة بأسعارها في العراق. 
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الأردن. وكردٍ اميركي على خطوة التقارب العراقية - السورية 
بفتح المعبر» انزلت القوات الاميركية منطاداً لمراقبة الحدود 
والتحركات المسلحة للتنظيم (داعش) او جماعات الحشد الشعبي» 
واحكام السيطرة على كامل حوض الحوضء انزلته في (30 تشرين 
الاول/ اكتوبر 2018) دون الكشف عن الاسباب. بعدما رفعته 
قبل نحو شهرين لراقبة المنطقة. 

بات الشريط الحدودي العراقي - السوري ملغماً بالتوتر بعدان 
فرض «الحشد الشعبي» نفسه كمراقب للحدود ومسيطراً عليها 
لضن الحيمنة الايرانية» وابعاد الاميركيين عن خطوة التمركز 
واقامة قاعدة! هناك» لكن على الطرف الاخر (شرق الفرات) 
يحاول الاميركيون قلب المعادلة لصا حهم عبر تفتيت القوة الايرانية 
وقطع خطوط التواصل والامداد وافشال طريق طهران - دمشق 


1- كشفت جريدة المدى في تقريرلها بثته في (10 كانون الاول/ ديسمبر 2018) بناء على 
معلومات مصادروصفتها ب»المطلعة: في الانباراال أف «قوة امريكية مجهزة بأسلحة ثقيلة 
ومعدات متطورة. تمركزت في مناطق تقع شمال القائم. قريبة من ناحية الرمانة التابعة 
للقضباءء وهي المدينة العراقية الاولى بعد الحدود السورية (...) وتنتشرفي معسكرين: الأول 
في منطقة «قطارات الفوسفات» جنوب القائمء وتضم بضعة آلاف من المقاتلين» والثاني 
هوالمقرالجديد. ويضم المئات من الجنود الامريكيير (...) وانه مع المقرالجديد للقوات 
الاميركية أصبح عدد الثكنات والمعس كرات التابعة للقوات الاجنبية في الانبار «6 مواقع». 
وهي: معسكر الحبانية. معسكرعير:_ الأسد في البغدادي. معسكر (تي وان) قرب هيت» 
ومعسكر الخسفة قريب سد حديثة, بالإضافة از معسكر قطارات الفوسفات, والمقر 
الجديد قرب الحدود. وأكدت المصادرأن عدد القوات الامريكية في الانبارلوحدها وصل الى 
«9 آلاف مقاتل». فيما كان الجيش الامريكي قد كشف مطع العام الحال_ أن عدد قواته 
العاملة في عموم العراق هو 5262. وتنتشر القوات الأمريكية في قواعد أخرى خارج الأنبار» 
وهي قاعدة «فيكتوري» في مطاربغداد و»التاجي» شمال العاصمة. وقاعدة بلد الجوية في 
صلاح الدينء وقاعدة القيارة (جنوب الموصل).ء وقاعدة أربيل. 
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- جنوب لبنان عبر الاراضي العراقية. 
تراهن ايران على العراق كظهير اقتصادي قوي يؤمن لها توسع 
سياسي ونفوذ أمني بكامل المنطقة» فهي تَهيِّمن على خمسة مسارات 
تجارية بغطاء استخباري قوي عبر العراق: 
1 - المسار الاول: يغطي المنطقة الجنوبية عبر منفذ (الشلامجة 
- البصرة). 
2 - المسار الثاني: منفذ (الشيب - ميّسان) في المنطقة الجنوبية. 
3 -المسار الثالث: منفذ (مهران - بدرة وجصان - واسط) في 
منطقة الفرات الاوسط. 
4 - المسار الرابع: منفذ زرباطية - ديالى (اعالي بغداد باتجاه 
الحدود السورية - طريق الحرير المقترح). 
ك5 - المسار الخامس: عبر منافذ المنطقة الكردية - اقليم كردستان 
شال 
عبر هذه الشبكة تبتدع طهران لما خارطة اقتصادية متعددة 
التوظيفات. بيّنما تُعرقل الطريق الاميركي غرب العراق 
لتنشيط التجارة مع الاردن والسعودية والنقل البحري انطلاقاً 
من ميناء ام قصر. 
تحاول ايران قطع الطريق على الطموح السعودي بالاستثمار 
في الانبار بمعارضة مشروع الطريق الدولي ومنع الشركات 
الاميركية من العمل عبر مجاميعها المسلحة المنضوية في اطار 
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للشو لسع نيا ترد مير امع تركب لقانوق التترية 
الصاعد من ديالى الى تلعفر ومنه الى العمق السوريء فتركيا 
ترى بتلّعفر عقدة المواصلات التي تقطع على الايراني دعم 
نظام الاسد وتحد من اية تغييرات ديموغرافية لصا حهاء 


وتشاطرها بالرؤية واشنطن. 


الخارطة الاقتصادية للطريق الدوئلي 

شع الطريق الدول الاستزافيص غرب:الحراق» وببلغ:طولة 
0 كمء وينطلق من اقصى جنوب العراق حيث ميناء ام قصر 
الاستراتيجي» ماراً بنحو اربع محافظات وتسع مدنء ويقطع 
أوافتى تعنافظة الانانالهحزاوية العناسعةويضل أل ركد عير 
طرق الفاوعة عامرينة النلوضة تابد قريب قل كله) فيا 
فصل بالطريق الناول الاستر ايج اللنتري الواعسل ال لاتيم 
البحرية في البصرة» عند عقدة مواصلات (جنوب غرب العاصمة 
بغداد - شمال غرب محافظة بابل)» ويعرف ب«طريق المرور الدولي 
السريع رقم 1» وهو جزء من شبكة (طرق المشرق العربي الدولية) 
ويتصل بالطرق الاقليمية (815) و(3130) و(36140). فيه| يتصل 
ببغداد عبر جنوب شرق الفلوجة ومابات يعرف بعد العام 2015 
(»سيطرة الصقور» وهي نقطة تفتيش جمركية واستخبارية تفصل 
الانبار عن بغداد. 

ويتفرع من طريق الدوليء الطريق المؤدي إلى معبر عرعر 
الحدودي مع السعودية. 
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يؤمن الطريق الدولي السريع» وفقاً لمعطيات البنك الدولي الذي 
يمول جنزءاً من اغادة تأغيل الطريق الذي شيد قبل نحو 30غاماء 
ما بين (15 الفاً) و(30 الفاً) من المعدل السنوي للحركة المرورية 
التجارية اليومية» والتي تشكل ما نسبته /40 منها من الحركة البرية 
التجارية في عموم العراق. البنك الدولي يمول تأهيل واصلاح 33 
طريقاً في العراق. 

تسعى الولايات المتحدة الاميركية لاستثار الطريق عبر تجزئته 
وفقاً للأهمية الاقتصادية. لكنها تحرص ان يكون الخط الاساس 
الذي يصل الطريق بالعاصمة بغداد تحت سيطرتها بالكامل عبر 
الشركة المنفذة وب«شراكة حماية اطار عام» من قبل الاجهزة 
الرسمية العراقية (الجيش العراقي) واقوات وزارة الداخلية 
الموثوقة حصراً) بعيداً عن قوات «الحشد الشعبي» المدعومة من 
ايران والتي تعارض استغار الطريق اميركياً وتطرح مشروعاً 
موازياً باستثاره عبر شركات اجنبية او ايرانية عبر واجهات عراقية 
من الباطن. وتلك القوات ايضاً تنتشر في المحافظة السُّنية. 

وكقراءة اقتصادية للاستثار السياسي للطريق الدولي فان 
تأمينه يعتمد ايضاً على التفاهمات الاميركية - الروسية في سورية» 
فالقوات العراقية باتت تسيطر على معبري (الوليد) و(القائم) 
وطريق (الرطبة) المؤدي الى سورية» لكن يجب الاتفاق على التأمين 
الدائم لطريق بغداد - عسّان وادامة الاستقرار في مناطق أعالي 
الفرات ولاسيما مثلث (راوه - عانة - حديثة) الى بلدة القائم. 
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فهناك طريقان رئيسيان, من المفترض أن يؤديا دوراً حاساً 
بنجاح المشروع: (الطريق 20) بين الرطبة والقائم» و(الطريق 12) 
بين القائم والحسكة في شمال سورية» والذي يعبر منفذ البوىال 
الحدوديء ويمرٌ عبر بلدات حدودية رئيسة في دير الزور. 

يتمتع الطريق الدولي السريع» بنحو 40 جسراً وم رأمُعلقاًء وتشير 
التقديرات ان ما بين 20 الى 36 جسراً قد تعرضت لى التدمير الكلي 
او الجزئي» وباتت خارج الخدمة عقب احداث تنظيم (داعش) في 
المنطقة. وكخطة لتشغيل الطريق بطاقته القصوى يتطلب اعادة 
أغزار قللة السو 

تقتضي خطة المحاية المقترحة من الشركة الاميركية بمسؤوليتها 
عن تأمين محيط الطريق - بحسب وزارة الاسكان والاعمار - 
بعمق 5 كلم. ويتطلب ذلك اقامة علاقات مع المجتمع المحلي 
الذي يتوزع على جنبات الطريق السريع والذي تختلف ولاءاته 
القيلبة والسياسية) لكدها باالجمل عسعات قبلية شيل لكنها الان 
تخضع لضرورات التحالف مع القوى الشيعية المسلحة ولاسيا 
بعد طرد تنظيم (الدولة الاسلامية - داعش» من المنطقة. 

بين النائب عبدالعزيز حسن» عضو لحنة الامن في مجلس النواب 
العراقي السابق (6 ايار/ مايو 2017) ان الشركة (الاميركية) 
ستضع سياجاً على طول الطريق» وتوفر الحماية بعرض 10 كم على 
يمين ويسار الطريق (...) والشرطة والجيش سيكونان على بعد 
5 كلم عن آخر نقطة ضمن صلاحيات الشركة الاميركية». 
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وينقل حسن عن قائد حرس الحدود العراقي قوله بان (حرس 
( )"مان حرس الحدود لديه كنات عسكرية (ربايا) تقليدية في 
بعض المناطق على الطريق الدولي». 
مسؤولية حماية الطريق الرابط بِيّن منفذ طريبيل والرمادي. لكن 
قوات «الحشد الشعبي» تتدخل وتفرض سطوتها هناك بقوة. 
تطمح واشنطن الى تحويل الطريق الدولي السريع الى ما يشبه 
طريق (116م1112' 115 7[637)» وثمة مباحثات موازية لانشاء 
1 -الاول: يمتد على طول الحدود السعودية عبر كربلاء الى 
بغداد. 
2 - الثاني: من مدينة البصرة الجنوبية الى بغداد. 
3 - الثالث: من الحدود السورية الى بغداد. 
سدق اللتتروع سياسياء يأن الاسفارسيتفى عل أي قرة 
للتحديات» فضلاً عن خلق الاف الوظائف وتغيير نمط حياة 
المجتمعات المحلية هناك بالشكل الذي يعزز الغقة بالشركاء 
الاميركبين والحكومة المركزية في بغداد واطكومة المخلية في 
الانبار. ويخلق من زعماء القبائل قوة حيوية ايجابية لدعم الاستقرار 
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البعيد المدى الذي يتطلبه الاستثار. 


منحت الحكومة العراقية شركة (0025161115) وهي الشركة 
الام ل(005 011076) استغثار الطريق الدولي السريع لمدة 25 
عاماً بدءاً من العام 2018» وبموجب الاتفاق ستحوز بغداد على 
جزء من ارباح ايرادات الطريقء فيم| الشركة الاميركية ستتمتع 
بالآدارة الكاملة وضيثياتك الضيانة, و لأيو تبعل وه ااتحدين 
حجم الصفقة مالياً. 

تعمل شركة (0025161115)) في ست محافظات عراقية بمجال 
الخدمات الامنية واللوجستية والمراقبة وقياس استجابة تحسن 
الامن. وحماية الشركات الاجنبية» ولاسيهما الشركات النفطية. 
تعمل الشركة في بغدادء البصرة» النجف (تأمين الحماية لمطار 
النجف الدولي)» ومحافظات اقليم كردستان واهمها اربيل. 

ترحب بغداد بهذا الاستثار وفقاً لاعلانات رئيس الحكومة لجهة 
انها «لن تدفع اموالاً للاعمار والتأهيل والحاية»» سوى تقديمها 
وحدات عسكرية وامنية واستخبارية تقليدية تقوم باسناد الشركة 
وحنايتها من المجات المحتملة من قبل المجموعات المسلحة»سواء 
تنظيم «الدولة الاسلامية - داعش» او المجموعات القبلية التي ستبتز 
الشركة للحصول على الوظائف والمساعدات المالية» او هجيات 
الفصائل الشيعية «الحشد الشعبي» التي تنظر الى الشركة المستثمرة 
ك«عدو» يعمل لصالح جهاز الاستخبارات المركزية (014). 
ووجه من اوجه «بقاء الاحتلال» طبقا للتوجهات الايرانية. 
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اثارت ايران عبر المنابر الاعلامية الممولة من قبلها في العراق» 
دعاية مضادة لعرقلة المشروع, لجهة ان الشركة المتعاقد معها هي 
بالاصل شركة (813612578165)» وقدمت المجموعات النيابية 
ذاث الضلة الوثيقة بظهر ان مقروعا لاهج و ابرئس الشكومة 
الستابق حيةر العبادى قي (7افسطس / أن 7) لكنه لم يتم؛ 
تضمن ان العراق تعرض لعملية خداع بتغيير اسم الشركة الى 
(183) وسجلت ف دولة الأمارات العربية المتبعدة وحصلت على 
ترخيص عمل دولي» وانها باتنت تحظى بغطاء سيامي من ابو ظبي» 
وتحديداً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. 

عملياًء توقفت اعمال تحالف الشركات في المشروع» بعد ان 
قامت باستطلاع المنطقة فقط. ووضع مكاتب ادارية مؤقتة في منفذ 
طريبيل الدولي مع الاردن» نتيجة الضغوط السياسية والدعائية 
والامنية التي مورست ضدها. 


وبحسب تصريح رئيس لجحنة الامن والدفاع في مجلس النواب 
السابق» حاكم الزاملٍ - وهو من التيار الصدري - (الاول من 
كانون الاول/ ديسمير 22017). ان «اعتراضات سياسية وأخرى 
أمنية وجهات كثيرة أخرىء, حالت دون تنفيذ العقد مع الشركة 
لتأمين طريق بغداد - عمان بطريقة الاستثار الطويل (...) الشركة 
نفسها أيضاً انسحبت أخيرا» واليوم المناطق تحررت ولا حاجة 
لتأمين خارجي. فالقوات العراقية وأبناء الأنبار قادرون على القيام 
بالمهمة». 
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وفي آخر تحديث على الموقف. اكد حاكم بلدة الرطبة في الانبار» 
عماد الدليمي (2 آيار/ مايو 2018) ان «الشركة التي تم التوصل 
إلى اتفاق معها من قبل الحكومة الاتحادية» لإعادة تأهيل وتأمين 
الطريق السريع الدولي لم تباشر بعد حتى الآن». 

ويبدوان عدم مباشرة الشركة الاميركية لاستثارها المغري 
غرب الانبار» لم يكن عزوفاً تكتبكياً لكسب الوقت واحتواء 
خطوات العرقلة الايرانية» انم) انسحاب صامت. 

ويكشف عضو مجلس ادارة محافظة الانبار» صباح الكرحوت 
(27 حزيران/ مايو 2018)» ان حكومة الانبار طلبت رسميا من 
الحكومة الاتحادية في بغداد (ضرورة سحب المشروع من الشركة 
الأميركية (...) والإيعاز للجهات الحكومية في الأنبار بتأهيل 
الطريقء طالما هو مؤمن من قبل القوات الأمنية (...) لكن لا بد 
من دعم حكومي لتأمين المناطق الصحراوية (...) فضلاً عن توفير 
اموال لأهالي الانبار وحكومتهم المحلية ليقوموا باستثار هذا 
الطريق». 

ويبدو ان الصراع الايراني - الاميركي على غرب العراق وسط 
حياد بغداد. بات يخضع لتكتيكات عدم الصدام المباشر» فقد المح 
حاكم قضاء الرطبة» عماد الدليمي في (5 تشرين الثاني/ نوفمبر 
8 ان هناك معلومات تتحدث عن امكانية إحالة استغار 
الطريق السريع الدولي مع الأردن إلى إحدى المنظمات التابعة لللأمم 
المتحدة. 
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ويبدوان الفيتو الايراني القوي على الارض المتمثل بالجماعات 
الشيعية المسلحة على أي استثار اميركي على الحدود مع سورية» 
دفع واشنطن الى تدويل الملف عبر اشراك اذرع الامم المتحدة 
ذات العلاقة بالتدمية» كمنظمة (108/105) بالشراكة مع البنك 
الدولي» عبر تخصيص أموال لصيانة الججسور على الطريق السريع 
الدولي الممتد من العاصمة بغداد إلى الرمادي والرطبة» وصولا إلى 
منفذ طريبيل الدولي مع الأردن» ما يعني استدعاء شركات صيانة 
وتأهيل اجنبية متخصصة تطلب غطاءً امنيا احترافيا لا يمكن 
للحكومة العراقية ان توفره» فتباشر الشركة المستثمرة بالاساس 


(010115 011976) تحت أي مسمى اعدالها المتوفقة. 


موقف ميليشيات ايران 
تعارض الفصائل المسلحة الشيعية المدعومة من ايران في اطار 
ما يسمى ب احور المقاومة» مشروع استثار الطريق الدولي السريع 
من قبل شركات الاميركية: 
- (كتائب حزب اللّه): تعارض مشروع استثار الطريق الدولي. 
وقالت في مواقف علة ابرزها بيانها الرسمي في (31 آذار/ 
مارس 2017) ان: 
«واشنطن عمدت في خطتها الجديدة الى نشر قواتها في 
قواعد رئيسة ومناطق مهمة في البلاد (العراق»)» لتوفر 
السيطرة التامة على الحدود العراقية السورية بذريعة 
منع الجمهورية الاسلامية (ايران) من استخدام الحدود 
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البرية لدعم سوريا وحزب الله» ناهيك عن الهيمنة على 
مقدرات العراق ودعم الاطراف المحلية بهدف تمرير 
مشاريع التفسيع (الأقليم الشي) :زان هذا الطريق 
الرابط بين العراق والاردن يعد مراً استراتيجياًء يسمح 
لاميركا والقوى التي تسعى للسيطرة عليه بفرض 
هيمنتها على الانبار خصوصا والاقليم السني المقرر 
تشكيله وفق خطة اميركية - خليجية» كما ان وجود 
القوات الاميركية في تلك المنطقة المهمة يأني ايضا لضمان 
المصالح الاردنية». 

- (عصائب اهل الحق): اعتبرت استثار الطريق الدولي 

« مخططاً امريكياً لنشر قوات اجنبية في المناطق السكنية والمدنية 

بزعم حماية الشركات الاميركية الاستثارية»» وفقاً لبيان ناطقها 

العسكري جواد الطليباوي في (30 اذار/ مارس 2017): 
«الادارة الاميركية برتاسة دونالد ترامب تعمل على 
سيناريو جديد لنشر قوات امريكية في المناطق المدنية 
حجة عابة الشركات الاسعازية (..) ان تناف 
الشركات تمارس عمليات تجسس لصالح الاستخبارات 
الأميركية (...) لذا تقتضى الضرورة الاستعانة بشركات 
بديلة من روسيا اك 

- زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي تشدد في رفضه 

للمشروع في خطبة بمحافظة بابل (نيسان/ ابريل 2017): 
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ااعندما تسلم الحكومة العراقية الطريق (...) لشركة أمنية 
أمريكية لتأمينه» فإن هذا الأمر يجب الايمر مرور الكرامء 
وعلينا الوقوف أمامه (...) العراق لديه جيش استرد عافيته 
وتعداده 300 ألف جنديء ووزارة داخلية تعدادها 600 ألف 
منتسبء. وحشدان شعبي وعشائري. هل يحتاج إلى التعاقد مع 
شركة أمنبة أمريكية ؟1, 
- منظمة بدر: تعارض ايضاً المشروعء ووفقاً لمعين الكاظمي 
وهو قيادي كبير في المنظمة» وقيادي ايضا في «الحشد الشعبي» 
ان منظمته «تعارض هذا الطريق لآنه سيعطي ذريعة للأمريكيين 
للحفاظ على وجودهم العسكري (...) والحشد الشعبي بات 
يسيطر على ذات الطرق (غرب العراق) التي سيطر عليها 
داعش لتبادل الإمدادات والقوات بين سوريا والعراق (...) 
وجا اننا تسيطر عل هذا الطريق» يمكتا التأكل من اسع خدامة 
في التبادل التجاري» وسيعيد العلاقات مع سوريا وجنوب 
لبنان». 


- وزيراعلام النظام السوري رامز الترجمان في مقابلة تلفزيونية: 
«اللهدف هو الربط الجغرافي بين سوريا والعراق وحور المقاومة». 


خظة ريرافيهنتطويق الطريق الدوتي 
تنتشر «قوات الحشد الشعبى» با فيها الفصائل الموالية لايران 
ستاطع عذة مو خالظة الانار» وللاسي] بمفاطق لقب قرت 
- وجنوب شرق - وجنوب غرب) مثل كاشة نشطة لتطويق أي 
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اختراق اميركي غير مرغوب فيه بالمنطقة» خصوصا مع تواجد 
اميركي في (قاعدة عين الاسد) وبحيرة (ال حبانية) وسط ترحيب 
المجتمع المحلي الذي يرى بالتواجد الاميركي دعامة استقرار 
المنطقة وتنشيط الاقتصاد فيها. 

وبُعيّد الاعلان الحكومي عن توقيع العقد مع المجموعة 
الاميركية» استنفرت قوات «الحشد الشعبي» مقاتليها في المنطقة. 
يي شل عافلة الاباواة قريقا ابسطلاف ]من العرفة اذ 
المنطقة المستهدفة بضمنها (منفذ طريبيل الحدودي) انطلاقاً من 
قاعدة (عين الاسد) في (اذار/, مارس 22017.» وني زيارة نادرة 
اخرى في آب/ اغسطس من العام ذاته. بعدها لم يبق للشركة من 
اثر يدل على تواجدها. 

خلال ايار/ مايو 2017» شهد الطريق الدولي السريع (غربي 
الانبار) ولاسيا الطريق النازل من بلدة القائم الحدودية مع 
سورية. والطريق الاخر الموازي النازل من بلدة الرطبة حتى منفذ 
طريبيل» تصاعداً غير مسبوق وغريب التوقيت في اعمال العنف. 
بعد الاعلان عن توقيع عقد الاستثمار مع الشركة الاميركية. 

اسفرت احدى تلك الحججات - أتهم تنظيم «الدولة الاسلامية 
- داعش» بشنها - عن مقتل وخطف 20 جنديا من فرقة المشاة 
الاولى التابعة للجيش العراقي, المسؤولة عن تأمين محور غرب 
الانبار. ويعتقد الامنيون ان الثغرة غير المؤمّنة تمتد لنحو 400 كلم 
دون انتشار او غطاء جوي. 

يعتقد المسؤولون المحليون في الانبار» ان «جهات لا تريد إعادة 
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فتح الحدود هي من تقف وراء زعزعة الأمن في المنطقة» ولم تستبعد 
وجود تنافس للحصول على عققد الشركة التي ستستعين بعناصر 
وجهات عراقية». 1 

عقب تلك ال حجماتء والتي بدت وكأنها رسالة دامية الى رئيس 
الحكومة حيدر العبادي للتراجع عن خطة الاستثار. تراجع 
العبادي فعلاً واعلن في مؤتمر صحفي ان «القوات الأمنية تحمي 
الطريق البري الدولي إلى عمان ومنفذ طريبيل بالكامل». ومن حينها 
لم تعلن الحكومة اية بيانات او تعليقات بشأن المشروع والشركة. 

وقُبِيّل اعادة تشغيل (منفذ طريبيل) الحدودي مع الاردن» 
اعلن «الحشد الشعبىي» في (14 اغسطس/ آب 2017) عن البدء 
بانضاء سلناتزان يطول 300 كل لتانين الطرييق الدول: ليكو 
«الحد الفاصل بين مدن أعالي الفرات والفرات الاوسط وجنوب 
الفرات وحتى العاصمة بغداد (...) لتأمين الطريق الدولي بين 
بغداد ودمشق وعتَان المار بمدينة بالرمادي والمنتهي بمنفذي 
طريل و الرلية الفدودون. 1 

الحاجز الترابي» هو سياج امني لعزل منطقة حوض الطريق 
الدولي وتحقيق السيطرة الكاملة عليه بالشكل الذي يعقد مهمة أي 
محاولة مستقبلية للحكومة باستقدام شركات جديدة فيهم| المسعى 
الحقيقي ان يفرض «الحشد الشعبي» واقع ابتزاز على الحكومة 
العراقية بعدم السماح سوى للشركات التي تتناغم مع المصالح 
الايرانية. 

ووققا لمركز ابحاث اميركيء ان (مشروع (010115 11076 0) 
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بحد ذاته قد يؤدي إلى إقامة منطقة عازلة سنية» تخفف ال مواجس 
الأردنية والسعودية» من احتمال انتشار (الحشد الشعبي) على 
حدودهما». لكن العكس هو ما يحصل على الارض. 

وفي اكثر من مناسبة» اعلن «الحشد الشعبى» انه ينوي الدخول 
الى الاراضي السورية لمساندة قوات نظام الالبيية» وعملياً هي 
تتحرك على طول الحدود. وحققت ربطا مع القوات السورية 
بنقاط عدة على الحدود من خلال معبري الوليد والقائم. فحققت 
لقاءً استراتيجياً في (يونيو/ حزيران 2017) مع قوات النظام 
السوري في قرية (أم جريص) قرب القائمء وبالنهاية تمركزت 
بمنطقة البوكىال السورية. 

انتشار «الحشد الشعبي» في الانبار وغرب الموصل على طول 
الحدود مع سورية والمثلث (العراقي - السوري - الاردني) اشبه 

5 

بوضع اليد الايرانية على المنطقة بكاملها. وحين خلصّت المباحئات 
العراقية - الاردنية الى ضرورة فتح معبر (طريبيل - الكرامة) مجددا 
امام الحركة التجارية في (30آب/ اغسطس 2017) اشترطت عئّان 
ان يُفتح المعبر بضمانات اميركية» وتلك الضمانات تمثلت بأن تنشر 
واشنطن عديداً من قواتها في اقصى غرب الانبار. 

وعقب زيارة رئيس الحكومة حيدر العبادي الى واشنطن 
ولقاء الرئتيس دونالد ترامب في (20 آذار/, مارس 2017)) 
سُرّبت معلومات من الدائرة الحزبية للعبادي (حزب الدعوة) 
ان التفاهمات الاميركية - العراقية تطرقت إلى امكانية اقامة حمس 
قواعد اميركية مع زيادة عدد القوات ليصل الى 40 الف جندي 
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ومستشار ومتعاقد اميركي. 

وبيّن نائب عن كتلة الدعوة النيابية في تصريح صحفي - 
دون الكشف عن اسمه - في (5 نيسان/ ابريل 2017) ان «بقاء 
أية قوة أميركية على الأراضي العراقية بحاجة إلى موافقات 
الحكومة والبرلمان (...) وأعداد هذه القوات ستحددها الاتفاقية 
الاستراتيجية الموقعة بين بغداد وواشنطن)». 

القوى السياسية الكردية والسُنية وطيفاً من القوى الشيعية 
تؤيد اقامة تلك القواعد» لكن الذهاب الى هكذا خطوة قد يفجر 
الاوضاع السياسية في البلاد» ولاسيما مع وصول كتلة نيابية 
ممثلةل«الحشد الشعبي» الى مجلس النواب هي (قائمة الفتح) 
في الانتحابات النابية العى اخرينت في 12 اار/ هايو الماضى) 
وتشاطرها في الرؤية كتلة (سائرون) التابعة لمقتدى الصدر. ‏ - 


صراع ِي الانبار 

خاضت الاجتحة السياسية المتصارعءة عل الاستيارات فى 
الاناز حريا مريرة يبلقف تروعاعل الأنادة من ابسارالطريق 
الدولي» ودارت الخلافات بين فريقين محليين» يضم الأول محافظ 
الأنبار السابق صهيب الراوي (الحزب الاسلامي العراقي - 
الاخوان المسلمون) ومجموعة دقحي اعفاء علي السانطلة 
فيما الفريق المقابل» حركة ا حل بزعامة جمال الكربولي و(ائتلاف 
الوقاء لأتباسابقا الف عايروق حالبا) يزعافة وزير الكهرياء 
السباتق قاسم الفهداوي - وكلا التحالفين يتمتعان بعلاقات جيدة 
مع السفارة الاميركية والمملكة الاردنية ال هاشمية -» وسعى 
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الكربولي والفهداوي إلى سحب الثقة من الراوي الذي لحا إلى عدد 
من عشائر الأنبار الكبيرة للحصول على الدعم. وبالنهاية استطاع 
تحالف الكربولي - الفهداوي ازاحة الراوي» وتعيين القيادي في 
حركة الحل محمد الحلبوسى محافظً في (29 آب/ أغسطس 2017) 
الذي قفزالى كاه علس النوات العراقق وقنا خط الحاميصة 
القديدة لسكيل اللكرمة بركابنة عادل عبن المن. 

وبحسب عضو مجلس محافظة الأنبار» طه عبد الغني» الذي 
كان يدعم بقاء الراوي بمنصبهء بأنه تلقى تهديداً مباشراً من وزير 
الكهرباء قاسم الفهداويء على خلفية وقوفه ضد منح أحزاب 
متنفذة في المحافظة حصصا مالية من عوائد استثار الطريق الدولي. 

ويوضح الراوي ان «حركة امحل بزعامة جمال الكربولي» 
وائتلاف الوفاء للأنبار بزعامة الفهداوي. يحاولان إجبار المحافظة 
على أن تدفع لما ,107 من العوائد المتوقعة لاستثار الطريق الدولي». 

وتتوقع الانبار. الحصول على جزء من إيرادات المنفذ وتعيين 
الآلاف من أبناتها كمتطوعين لحماية الطريق» ولاسيا انها تبدو 
يائسة من وعود اعادة البناء والتنئمية المحلية المتوقعة بعد انحسار 
تهديد تنظيم (داعش). 

عضو بمجلس محافظة الانبار - فضل عدم الاشارة الى اسمه 
- اكد ني (6 آب/ اغسطس 2018) ان «الأنبار تتعرض لهجمة 
شرسة من قبل بعض الجمهات السياسية والحزبية والمتنفذين 
الذين هم أهم أسباب تأخير استثار الطريق الدولي وإعادة افتتاح 
المنافذ الحدودية بين العراق وسوريا والآأردن والسعودية بشكل 
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تام»» مضيفاً ان «بعض الجهات تريد مكاسب مالية وحصص 
كبيرة من مشروع تأهيل الطريق الدولي وتحاول بسط نفوذها في 
المنافذث الحدودية». 


عقد جديد 

في (23 آذار/ مارس 2018) سرّبت وزارة الاعمار والإسكانء» 
معلومات عن اتمام العقد بشكل نبهائي مع (0025161115) بعد ان 
«تلكاً لأسباب ادارية وفنية وقانونية»» ووفقا لمعطيات الوزارة انها 
(فرضت على 010111 01176 مجموعة شروط تتعلق بنوع الشركة 
المنفذة» والكلف الالية المترتبة على الإيرادات»). 

لكن الشرط الاهم والذي يبدو انه كان حصيلة التفاوض 
طيلة الفترة الماضية» بأن يتم «تأمين الطريق بصورة كاملا من قبل 
القوات الامنية العراقية»). 

وق التفاصيل» ووققاً للمحلوضات المنثبة» ان الاتفاق نض 
على التوقيع النهائي مع أحد اذرع الشركة العملاقة وهي (كوينز 
ليست) لتأهيل وتنفيذ وادارة المشروع الذي سيوفر 2500 فرصة 
عمل للشباب» ويضمن عائدات الى الحكومة العراقية بنسبة 6017 
لمدة 25 عاماء وشروط عمل ابرزها خض الكلف المفروضة على 
المركبات» اذ ستكون 169 دولارا للشاحنات الموردة للبضائع» و 
8 دولارا لشاحنات الركاب» و13 دولارا لسيارات المسافرين 
(الصالون). وبموجب الاتفاق الجديد» سينفذ المشروع على مدى 
اوبحة اليمفة اشهر. 
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الاردن: الشريك الاستر اتيجي 

شددت «مجموعة عمل مستقبل العراق» التي يرأسها السفير 
الاميركي السابق في العراق رايان كروكرء في رؤيتها لاستقرار 
العراق ل خلة ها بعد عط التي نُشرت في (آيار/ مايو 2017): 

«من شأن اعادة طرق التجارة الرئيسة بين العراق والاردن الى 
العملء المساعدة على تعزيز الاقتصاد الاردني» وبالتالي استقرار 
هذا الحليف. المعرض للخطر للولايات المتحدة (...) ويؤثر 
انعدام الامن في العراق على التدفقات التجارية» حيث توقفت 
التجارة العابرة للحدود. والتي تعتبر حاسمة بالنسبة لاقتصاد 
البلدان المجاورة مثل الاردن» وهو ما يعرقل مشاريع الاستثار 
والتنمية التي يمكن ان تسهم في تعزيز الثروة والعمالة والاستقرار 
في المنطقة على نحو واسع). 

تعتقد ادارة الرئيس دونالد ترامب ان استثار الطريق الدولي 
السريعء يخدم غرضين اساسيين في المرحلة الاولى من جني ثهار 
تحقيق المشروع» ويتمثلان باتنمية محافظة الأنبار اقتصادياء وإبعاد 
قوات (الحشد الشعبي) المدعومة من إيران عن الحدود مع الأردن 
والسعودية». 

خاض الاردن مع العراق مباحثات طويلة استغرقت نحو 8 
اشهر في العام 2017» قبل الاعلان عن افتتاح المعبر التجاري بين 
البلدين في آب/ اغسطس الماضي» كانت بغداد تسعى بأي ثمن الى 
حصد (نجاح سياسي - امني» باعادة احياء المعبر» فيها كانت عمّان 
تشدد على حيازة مكاسب اقتصادية تحسن من اقتصادها المتعثر» 
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الفصل السادس 

ونجحت الاخيرة بالغاء الرسوم والضرائب عن نحو 500 مادة 
يوردها تجار اردنيون الى العراق. وشدد الاردن على ضرورة التزام 
العراق باتفاقية التجارة الخحرة الثنائية الموقعة بيتهما. 

الاتفاق ايضاً تمقخض عن تثبيت التعهد العراقي الدائم بمنح 
الاردن النفط الخام على شكل دفعتين» واحدة مجانية واخرى مخفضة 
السعر بنحو 100 الف برميل. فضلاً عن تنشيط حركة نقل النفط 
الخام عبر المعبر. والإسراع ببدء تنفيذ مشروع أنبوب النفط من 
العراق إلى الأردن لمسافة 1490 كلم.ء لتزويد احتياجاتها وتصدير 
النفط العراقى للدول الأخرى من خلال ميناء العقبة الأردني. 

يعتقد الاردن بأن اغلاق المعبر مع العراق في تموز/ يوليو 
205 عرضه الى خسائر فادحة.» حيث انخفضت الصادرات 
الأردنية خلال العام 2016 بنسبة 8,97 وبلغت حوالي 6,1 
مليارات دولار فيم| تراجعت قيمة المستوردات بنسبة 2/7 ,6 لتبلغ 
12,2 مليار دولار» حسب إحصائيات رسمية. 

يها تشير احصاءات اخرى ان اقيام البضائع المتنقلة بين العراق 
دولار يوميا. 

وتجاوزت خسائر قطاع الشاحنات في الأردن 1,2 مليار 
دولار بسبب إغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق» بحسب 
تقديرات رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الاردنية» محمد خير 
الداوود. 

ولزيادة التطمينات الاميركية للاردن» اجرى فريق مشترك 
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العراق ما بعد «داعش» (2014 -2018) أزمات الافراط بالتفاؤل 
من وزارة الدفاع الاميركية وشركة استثار الطريق الدولي (اوائل 
آب/ اغسطس 2017) لقاءات موسعة مع مسؤولين محليين وقادة 
بالجيش العراقي في الآنبار» والقيام بعمليات مسح جوي ورصد 
الأوضاع في المنطقة بشكل عامء بدءًا من الحدود مع الأردن» وعلى 
طول الطريق الدولي الرابط بين بغداد وعمان. 

نائب الرئيس التنفيذي لشركة (00525161115»)» الشركة الأم 
لشركة (010115) 01176) كريستيان رونو عا 

«الامور السياسية في العراق تغمرها التحديات. نتمنى ان 
الشعب العراقي والشعب الاردني سينظ رون الى هذا المشروع لما 
بني من اجله وهو مورد حياتي اقتصادي (...) خلال الفترات 
المزدهرة والآمنة كان الطريق السريع من بغداد الى عمان يشكل قناة 
تجارية مهمة حيث تذهب وتأتي ما يقارب من 1500 شاحنة يوميا 
عبر هذا الطريق مولدة عوائد تجارية بمقدار مليار دولار بالشهر. 
أما في الازمنة الخطرة ىا هو الحال في السنوات الاخيرة فان المعبر 
الحدودي الرسمي مع الآردن قد اغلق» ورغم ذلك فان سائقي 
الشاحنات استمروا باستخدام الطريق واضعين أرواحهم بكفوف 
ايديهم». 

وسيطر تنظيم «الدولة الاسلامية - داعش» على الطريق 
الدولي بعد متتصف عام 2014. وأغلقت الحكومة العراقية منفذ 
طريبيل نهاية عام 22015 لمنع استخدامه لتمويل التنظيم عبر فرض 
الاتاوات على الشاحنات الداخلة الى البلاد. 

وتأكيداً لمساعي تحصين الاردن اقتصادياً من الحزات الجديدة 
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الفصيل الشادس 
المرتقبة في المنطقة» وضمن مساعي واشنطن لى تحييد عّان عن 
قاظر الصراع بوصفه النطقة العازله والقبهة الى بي الا سر 
أعلن الديوان الملكى الأردنيء في (16 تشرين الثاني/ نوفمير 
8 عن تفاصيل من مباحثات الملك عبد الله الثاني والرئيس 
برهم صالح.» تركزت على احياء مشروع مد أنبوب نفطي من 
البصرة إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمرء وتأهيل الطريق 
البري بين عمان وبغداد» وإنشاء منطقة صناعية مشتركة على 
الحدود بين البلدين. 

وفقاً للاتفاق القديم - الجديدء يفترض أن ينقل الأنبوب 
المقترح النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة إلى مرافئ 
التصدير في ميناء العقبة الأردني» على أن يزود الأردن بجزء من 
احتياجاته من النفط. وبحسب بيان الديوان الملكي فأن صالح 
يرى ان «تنفيذ المشروع يعتبر استراتيجيا بالنسبة للعراق». 

الاتفاق الذي تبث فيه الحياة الان» وقع بين الأردن والعراق 
في أبريل/ نيسان 22013 يقضي بمد أنبوب بطول 1700 كلم لنقل 
النفط العراقي إلى الآردن بكلفة تقارب نحو 18 مليار دولار» وسعة 
مليون برميل يوميا. ومن جهتها تأمل المملكة الأردنية التي تستورد 
8 من حاجاتها من الطاقة بأن يؤمن الأنبوب احتياجاتها من 
النفط الخام التي تبلغ نحو 150 ألف برميل يومياء والحصول على 
مئة مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. وبالاصلء فأن 
بغداد وعمّان يرتبطان باتفاق وقع مع النظام السابق يتضمن تزويد 
الأردن بنحو 30 ألف برميل يوميا من النفط العراقي الخام» إضافة 
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العراق ما بعد «داعش» (2014 - 2018) أزمات الافراط بالتفاؤل 
لألف طن من الوقود الثقيل» إلا أن الاتفاق توقف نتيجة المتغيرات 
الحاصلة في العراق. 


فقئاة جافة لربط المشاريع الكبرى 

يعد الطريق الدولي السريع» قناة اقتصادية جافة» تربط بين سواحل 
الخليج العربي بمنطقة العقبة الاستراتيجية» ما يجعل هذه القناة تتمتع 
بفرادة تجارية عملاقة. فمستقبلاً تمثل خطا حيويا بين منطقة الاستثمار 
الكويتية في شم لها ومجموعة الجزر المشتركة مع العراق بشراكة ايرانية» 
والمعروف ب(مشروع الكويت الجديدة» والذي اعلن عنه في (21 
آذار/ مارس 2018) وبين مشروع (نيوم - 7161112) السعودي 
العملاق على البحر الا حمر. 

وبالتالي فأن الربط بين هذين المشروعين العملاقين يتوجب 
توظيف القناة العراقية الجافة التي تنطلق من ميناء ام قصر المحادد 
لدولة الكويت بعائدات مالية كبيرة» مع امكانية اعادة بناء خارطة 
التوازن السيامي في جنوب ووسط العراق مع تدفق الاستثئارات 
الخليجية التي اقرّها مؤتمر المانحين لاعمار العراق في الكويت» 
فالمملكة العربية السعودية تسعى الى تدخل اقتصادي ناعم في 
المنطقة لتقليص النفوذ الايراني عبر مشروعات كبيرة توظف 
الاف العراقيين الشبان من المحافظات التى تعاني فقراً هائلاً نتيجة 
بياسيات التعقاق الاقتصادى «والتسباد وعيكرة الجتمع. 
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صحاك وباحث مستقل 4# علم الاجتماع؛ وشاعر وناقد. من 
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